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  حمن الرحيمبسم االله الر 
م يــــدع أمــــر الخلــــق إلــــيهم سُــــدىً، ووعــــد الحمــــد الله الــــذي نصــــب لكــــلّ عصــــرٍ إمــــامَ هــــدىً، فلــــ

الصــالحين مــن عبــاده أن يــورثهم الثــرى، بعــدما مُلئــت أطباقهــا ظلمــاً وجــوراً، وصــلّى االله وســلّم علــى 
لا سيّما المنتظر الموعود بـه وعلى آله أوُلي التقى والطاعة،  محمّدئد الغرّ المحجّلين، سيّد المرسلين، وقا

  .قبل قيام الساعة
  :وبعد

فإنّ كثيراً ممنّ يدّعي اتبّاع السُنّة وملازمة الجماعة، قد دلع لسانه بإرجاف المؤمنين ورمـيهم بكـلّ 
شناعة، منكراً عليهم اعتقادهم خروج المهديّ المنتظر الموعود به في آخر الزمان، عنـد انفـراط الاَمـر، 

والمــرج، وامــتلاء الــدنيا ظلمــاً وجــوراً، وضــربَ بالاَحاديــث الصــحيحة، والســنن الصـــريحة  وكثــرة الهــرج
  .عرض الجدار، فويل لهم مماّ عملوا، وويل لهم مماّ يصنعون

   



٢ 

ـرَ  - وهـم خلـوٌّ منـه - وقد ازداد هذا الاَمر شدّةً عند جماعة من المنتمـين إلى العلـم حـتىّ تـولىّ كِبـْ
  .فضحهم االله على رؤوس الاَشهاد، وأخزاهم في الدنيا قبل المعاد )١(ذلك مشايخ سوءٍ 

: وربمّا تشبّث المنكِرون لاَمر المهـديّ عليـه الصـلاة والسـلام بمـا رواه ابـن ماجـة والحـاكم عـن أنـس
  .»لا مهديّ إلاّ عيسى بن مريم«

لشــمس في رائعــة وهـذا مــن فــرط جهلهــم وضـلالهم، إذ قــد بلــغ الفــرق بينهمـا في الاشــتهار مبلــغ ا
  .النهار

ا كانــت هــذه الفتنــة يســـتفحل أمرهــا زمانــاً، وتخمــد نـــار ضــلالتها أحيانــاً، رأيــت أن أجمـــع في ولمــ
ذلك رسالة تكون وازعةً للجاهلين، ورادعـةً للضـالّين عـن إنكـار مـا علـم ثبوتـه بـالتواتر، والخـوض في 

ويكشف عن أهل الحـقّ شـرّهم، إنـّه ما لا يبلغه فكرهم القاصر، عسى االله أن يقطع بذلك دابرهم، 
  .على ما يشاء قدير، وبالاِجابة جدير

  .ورتبّتها على ثلاثة أبواب وخاتمة
* * *  

____________________  
االله بـن  عبـداالله السـمّان، و  عبد محمّدفريد وجدي، و  محمّدرشيد رضا، و  محمّدكابن خلدون وأضرابه من المتقدّمين، و ) ١(

 ١٤٠٠بعد وقوع حادثة الحرم المكّي الشريف غـرّة محـرّم الحـرام سـنة  - المحاكم الشرعية بقَطَر، فإنهّ كتبزيد المحمود رئيس 
بي وأنصـــارههـــ  ــان بـــن ســيف العتيــ ــا  - علــى يـــد جهيم ــول خـــير «رســالةً في إنكـــار المهــدي سماّه لا مهـــديّ يُـنْتَظــر بعـــد الرس

  .سن بن حمد العباّدالمح عبدوقد استوفى الكلام في الردّ عليه الشيخ » البشر
ــأKم، فيخبطــون  ــن ش ــيس م ــان، فيقتحمــون في مــا ل ــيرون في كــلّ صــقع ومك ــنّة، كث ــم بالسُ ــال هــؤلاء الــّذين يــدّعون العل وأمث

م وأقـوم، واالله الهـادي اً آخـرين، ولـو سـكتوا لكـان خـيراً لهـم، ويضلّون أقوامخبط عمياء، في ليلة ظلماء، فيفضحون أنفسه
  .إلى سواء السبيل

   



٣ 

  الباب الاَوّل

  »لا مهديّ إلاّ عيسى بن مريم«: في الكلام عن حديث

  :وفيه ثلاثة فصول

  الفصل الاَوّل

  في ذكر مخرِّجيه والتعريف بحال رواته
  :فنقول وباالله تعالى التوفيق

إدريــــس بــــن  محمّــــدالاَعلــــى، حــــدّثنا  عبــــدحــــدّثنا يــــونس بــــن : أخــــرج ابــــن ماجــــة في ســــننه، قــــال
بـن خالـد الجنَـَدي، عـن أبـان بـن صـالح، عـن الحسـن، عـن أنـس بـن مالـك،  محمّـدالشافعيّ، حـدّثني 

لا يـــزداد الاَمــر إلاّ شـــدّة، ولا الـــدنيا إلاّ إدبـــاراً، ولا : أنّ رســول االله صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم قـــال
  .)١(إلاّ عيسى بن مريم الناس إلاّ شُحّاً، ولا تقوم الساعة إلاّ على شرار الناس، ولا المهديّ 

  ..)٢(ولا مهدي إلاّ عيسى ابن مريم» ولا الدنيا«بدل » ولا الدين«: وفي رواية الحاكم
ــاكم في المســتدرك ــه في : قــال الح ــن علّــة هــذا الحــديث تعجّبــاً لا محتجّــاً ب ــذكرتُ مــا انتهــى إليَّ م ف

  .)٣(المستدرك على الشيخين
____________________  

  .٤٠٣٩ح  ١٣٤١ - ٢/١٣٤٠سنن ابن ماجة ) ١(
  .٨٣٦٣ح  ٤/٤٤١المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٨٣٦٣ضمن ح  ٤/٤٤٢المستدرك على الصحيحين ) ٣(

   



٤ 

ــد أخرجــه ابــن منــدة في فوائــده، والقضــاعي في مســند الشــهاب ، وأبــو يوســف الميــانجي مــن )١(وق
  .)٢(الاَعلى عبدس بن طريق ابن خزيمة وابن أبي حاتم وزكرياّ الساجي بطريقهم عن يون

  .والكلام عليه يقع تارةً في متن الحديث، وأُخرى في إسناده
  :أمّا متنه

ــّه ورد مــن غــير طريــق  ــذه الزيــادة المنكَــرة، فقــد أخرجــه  محمّــدفإن ــن خالــد الجنَـَـدي، مجــرّداً عــن ه ب
ــــن  عبــــدم، حــــدّثنا ، كلاهمــــا مــــن طريــــق مبــــارك بــــن ســــحي)٣(الطــــبراني والحــــاكم في المســــتدرك العزيــــز ب

ن يزداد الزمـان إلاّ ل« :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: قالك، صهيب، عن أنس بن مال
  .)٤(»شدّة، ولا يزداد الناس إلاّ شُحّاً، ولا تقوم الساعة إلاّ على شرار الناس

لبداهـة، فـدلّ علـى وهذا اللفظ لم تذكر فيه تلك الزيـادة المنكَـرة الباطلـة الـتي يـدركها كـلّ عاقـل با
  .)٥(أKّا من صنيع الجنََدي

  بن الصدّيق الحسنيّ  محمّدقال الاِمام المحدّث أبو الفيض أحمد بن 
____________________  

  .١٩٨ح  ٢/٦٨مسند الشهاب ) ١(
ــن خلــدون) ٢( ــوهم المكنــون مــن كــلام اب ــ - إبــراز ال ــالمطبــوع ضــمن موس ــلام  ام المهــديوعة الاِم ــل السُــنّة عليــه الس ــد أه عن
٥٨٤: - ٢/٣٧٦.  
  .٤/٤٤٢، المستدرك على الصحيحين ٨٣٥ح  ١٩/٣٥٧ - للطبراني - المعجم الكبير: انظر) ٣(
ــاء للســــي - ورواه ابـــن الســــمعاني) ٤( ــزداد الاُ «: بلفــــظ - ٤٤١وطي ص كمــــا في تــــاريخ الخلفــ ــراء إلاّ شــــدّةلا يــ ، وهــــو »مــ

  .تصحيف ظاهر
ــن خلــدون) ٥( ــوهم المكنــون مــن كــلام اب ــ المطبــوع - إبــراز ال ــضــمن موس ــلام  ام المهــديوعة الاِم ــل السُــنّة عليــه الس ــد أه عن
٥٨٤: - ٢/٣٧٦.  

   



٥ 

وتلـك عادتـه، فقـد زاد أيضـاً زيـادةً : )١(الغُماريّ المغربيّ في كتابيه إبراز الـوهم المكنـون و فـتح الوهّـاب
الـبرّ في  عبـدباطلةً في حديثٍ صحيحٍ متّفق عليه، وذلك مماّ يدلّ على القطع بكذبه، فقد ذكر ابن 

بـن خالـد الجنَـَديّ هـذا روى عـن المثـنىّ بـن الصـباح،  محمّـدأنّ : ترجمة يزيد بن عبد الهـاد مـن التمهيـد
مسـجد الحـرام، : تُعمل الرحال إلى أربعة مساجد: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً 

  .ومسجدي، ومسجد الاقَصى، ومسجد الجنََد
  .بن خالد متروك، والحديث لا يثبت مّدمح: - كر الحديثعقب ذ  - البرّ  دعبقال ابن 

مــن ) بــن خالــد الجنََــدي محمّــد(يعــني mــذه الزيــادة الــتي زادهــا هــذا الــدجّال : قــال المحقّــق الغُمــاري
  .إعمال الرحلة إلى مسجد بلده الجنََد

  :وأمّا إسناده
  .الاَعلى الصَدَفي عبديونس بن : ففيه* 

ع كونه من رجال مسـلم وابـن ماجـة والنسـائي بسـبب تفـرّده mـذا الحـديث وقد طعن الناس فيه م
  .عن الشافعي

وثقّه أبو حاتم وغيره ونعتـوه بـالحفظ إلاّ أنـّه تفـرّد عـن الشـافعي : فأورده الذهبيّ في الضعفاء وقال
  .)٢(وهو منكر جدّاً » لا مهديّ إلاّ عيسى بن مريم«بذاك الحديث 

____________________  
ــ) ١( ــن خلــدونإبــراز ال ــ - وهم المكنــون مــن كــلام اب ــالمطبــوع ضــمن موس ــل السُــنّة وعة الاِم ــد أه ــلام عن ام المهــدي عليــه الس
  .٢/١٠٩، فتح الوهّاب بتخريج أحاديث الشهاب ٥٨٦: - ٢/٣٧٨
  .٩٩١٧ح  ٧/٣١٧ميزان الاعتدال ) ٢(

   



٦ 

، ثمّ )١(ث منكـر عـن الشـافعيّ لـه حـدي: قلـت: - بعد نقل توثيقه - وقال أيضاً في تذكرة الحفّاظ
  .ساقه بإسناده

ان حافظـــاً، وقـــد كـــ: مقـــال مســـلمة بـــن قاســـ: )٢(وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر في qـــذيب التهـــذيب
أخرجـه ابـن ماجـة » لا مهـديّ إلاّ عيسـى بـن مـريم«افعيّ حـديث كروا عليه تفـرّده بروايتـه عـن الشـأن

  .)٤(، وكذا الذهبيّ يدّعي أنّ يونس دلّسه)٣(عنه
ــن بعضــهم ــس ع ــواني في رســائله الخم ــر الحل ــول: وذك ــام وهــو يق ــّه رأى الشــافعي في المن ــذب : أن ك
  .)٥(عليَّ يونس بن عبد الاَعلى، ليس هذا من حديثي

  .بن خالد الجنََدي، وقد رموه بنكارة الحديث وضعفه محمّد: وفي إسناده أيضاً * 
. )٦(منكـــر الحـــديث: قـــال الاَزدي: عتـــدالقـــال الحـــافظ شمـــس الـــدين الـــذهبيّ بترجمتـــه في ميـــزان الا

  .انتهى
ـــافظ في التقريـــب ـــري وابـــن الصـــلاح في أماليـــه والح ـــال الحـــاكم وأبـــو حـــاتم وأبـــو الحســـين الآب : وق

  .)٧(مجهول
____________________  

  .٢/٥٢٧تذكرة الحفّاظ ) ١(
  .q٦/٢٧٨ذيب التهذيب ) ٢(
  .٤٠٣٩ح  ١٣٤١ - ٢/١٣٤٠سنن ابن ماجة ) ٣(
  .١٢/٣٥١النبلاء  سير أعلام) ٤(
المطبوع ضمن موسوعة  - دي عليه السلامر الشهدي في أوصاف المهمنظومة القط: مّاةس المسائله الخمره في رسذك) ٥(

  .٤٥: - ٢/١١٨الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السنة 
  .٣/٥٣٥ميزان الاعتدال ) ٦(
  .٦رقم  ٢/١٥٧تقريب التهذيب ) ٧(

   



٧ 

  .متروك: البرّ  عبدقال ابن و 
  .لا يحتجّ به: وقال ابن تيميّة

  .كان فيه تساهل في الحديث: وحكى الاِمام الحافظ الكنجي في البيان عن الشافعي أنهّ قال
ــل - وقــد ذكــر الشــافعيّ في كتــاب الرســالة: قــال ــوا علــى أنّ الحــديث لا : قــال - وكتابــه أص اتفّق

  .انتهى. )١(التساهل في روايتهيقبل إذا كان الراوي معروفاً ب
من كونه شـيخ الشـافعي، وأنـّه )٢(فظهر بذلك أنّ ما ذكره الحافظ عماد الدين ابن كثير في النهاية

بل قد حُكـي عـن ابـن معـين أنـّه ثقـة؛ لـيس بشـيء، لاKَّـم قـد  - كما زعم الحاكم - ليس بمجهولٍ 
  .ردّوا على ابن معين توثيقه، ولم يقبلوه منه

ــ: ريقــال الآبــ ل، وقــد م والنقــوإنْ وثقّــه يحــيى فهــو غــير معــروف عنــد أهــل الصــناعة مــن أهــل العل
  .- كما ذكره المحقّق ابن الصدّيق في الردّ على ابن خلدون - ه هذااختلفوا في إسناد حديث

 - ومـن المعلـوم المقــرّر في محلـّه أنّ الجــرح مقـدّم علــى التعـديل، ومَـن جرحــه قـد ذكــر سـبب جرحــه
 - مع انفـراده بتوثيقـه - ، ولم يأتِ ابن معين- لفته وانفراده بما عارض القطعي، مع جهالتهوهو مخا

ــى جميــع الاَقــوال ــه، فقــول مــن جرحــه مقــدّم عل ــع جهالت كمــا أفــاده  - بمــا يثبــت عدالتــه، ولا بمــا يرف
  .- المحقّق المذكور

____________________  
  .٢٩ - ٢٨: البيان في أخبار صاحب الزمان) ١(
  .١/٣٢اية والنهاية البد) ٢(

   



٨ 

ــن   ــارة حديثــه، بــل جــزم في إبــراز الــوهم المكنــون م هــذا، مــع شــهادة الائَمّــة بجهالتــه وســقوطه ونك
  .كذّاب وضّاع: كلام ابن خلدون بأنهّ

  :قلت
ـــث وطرقهـــا قـــولاً فصـــلاً  ـــت المتضـــلّع في معرفـــة الاَحادي ـــام المتتبـّــع الخرّي ـــك بكـــلام هـــذا الاِم وناهي

  .جزماً، واالله يؤتي الحكمة من يشاء وحُكْماً 
  .أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي، مولاهم: وفي إسناده أيضاً * 

  .أبان بن صالح ضعيف: البرّ في التمهيد عبدقال ابن 
  .- كما بترجمته في qذيب التهذيب - أبان ليس بالمشهور: وقال ابن حزم في المحلّى

  .)١(متروك الحديث: المعبود وقال العظيم آبادي في عون
  :قلت

الاَعلى وبــين الشــافعيّ، وكــذا عبـدوسـيأتي في كــلام الحــافظ الـذهبي بيــان الانقطــاع بـين يــونس بــن 
  .بين أبان بن صالح وبين الحسن

  في حديث الترجمة، فتارةً  - أعني الجنََدي - على أنهّ اختلف عليه
____________________  

  .١١/٣٦٢اود عون المعبود شرح سنن أبي د) ١(
   



٩ 

  .جعله عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس كما تقدّم
  .وتارةً جعله عن أبان بن أبي عيّاش، عن الحسن مرسلاً 

فـدخلت  - مسيرة يـومين مـن صـنعاء - عدلتُ إلى الجنََد: قال صامت بن معاذ: )١(قال الحاكم
بن خالد الجنَـَدي، عـن أبـان بـن أبي  محمّدن على محدّث لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده، ع

  .مثله ،عيّاش، عن الحسن، عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم
ــ: قــال البيهقــي ــو مجهــ - د بــن خالــد الجنََــديفرجــع الحــديث إلى محمّ ن أبــان بــن أبي ، عــ- ولوه

  .هو منقطعو  ؛ن الحسن، عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم، ع- وهو متروك - عيّاش
  .)٢(والاَحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصحّ ألبتّة: قال

  .- بعد حكايته هذه العلّة عن البيهقيّ  )٣(كما قال الذهبيّ في الميزان - فانكشف ووهى
  :قلت

كمـــا بترجمتـــه في qـــذيب  - عيف مـــتروك لا يحـــتجّ بـــهو ضـــن أبي عيّـــاش، وهـــان بـــناده أبـــوفي إســـ
  .- )٤(التهذيب

____________________  
  .٤/٤٤١المستدرك على الصحيحين ) ١(
ــن خلــدون) ٢( ــوهم المكنــون مــن كــلام اب ــ - إبــراز ال ــل السُــنّة المطبــوع ضــمن موس ــد أه ــلام عن ــام المهــدي عليــه الس وعة الاِم
٥٧٨: - ٢/٩٣٧.  
  .٣/٥٣٥ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٦٧ - q١/٦٥ذيب التهذيب ) ٤(

   



١٠ 

  .متروك الحديث: ابن سعدقال الفلاّس و 
  .كان شعبة سيّيَ الرأي فيه: وقال البخاريّ 

  .متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر: وقال أحمد بن حنبل
  .كان منكر الحديث: كان له هوىً؟ قال: لا يكُتب عنه، قيل: وقال أيضاً 

  .وكذا قال وكيع
  .متروك الحديث: وقال مرةّ ضعيف؛: ليس حديثه بشيءٍ؛ وقال مرةّ: وقال ابن معين

  .وكذا قال النسائي والدارقطني وأبو حاتم
  .ليس بثقة، ولا يكتب حديثه: وقال النسائي أيضاً 

  .لا أستحلّ أن أروي عنه شيئاً : وقال أبو عوانة
لعلّه حدّث عن أنس بأكثر من ألفٍ وخمسمائة حديثٍ، ما لكثـير شـيءٍ منهـا : وقال ابن حبّان

  .أصل
  .دقة إن لم يكن ابن أبي عيّاش يكذب في الحديثساكين ص المردائي وخماري في: بةوقال شع

  .نْ يزني الرجل خير من أن يروي عن أبانلاَ : وقال أيضاً 
لا مهديّ إلاّ عيسى بن (يعني حديث  - حدّثني به: عن الحاكم قال: )١(وفي تلخيص المستدرك

الـرحمن بـن أحمـد الرشـديني بمصـر،  عبـدارى مـن أصـله، ثنـا الـرحمن بـن يـزداد المزكّـي ببخـ عبـد - )مريم
  بن خالد محمّدثنا المفضّل الجنََدي، ثنا صامت بن معاذ، ثنا يحيى بن السكن، ثنا 

____________________  
  .٤/٤٤١تلخيص المستدرك ) ١(

   



١١ 

  .الجنََدي، فذكره
  .)١(وي الحديثليس بق: يحيى بن السكن ضعّفه صالح جزرة وقال: قال الذهبي

  .)٢(وكذا ضعّفه الدارقطني
  .واالله الموفّق والمستعان

* * *  
____________________  

  .٩٥٣٣رقم  ٧/١٨٣ميزان الاعتدال ) ١(
  .١/٢٩لسان الميزان ) ٢(

   



١٢ 

  الفصل الثاني

  في الكلام على أصل الحديث وبيان درجته
أنّ الجهابـــذة النقّـــاد مـــن أئمّـــة  - تقيم ومنهجـــه القـــويمِ هـــدانا االله وإيــّـاك إلى صـــراطه المســـ - إعلـــم

الحديث لم يعتمدوا على هذا الحديث المنحـول إلى الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ولم يقيمـوا لـه 
فذكِره مُغنٍ عـن  - وإنْ تأوّله بعضهم بما لا ينجع - وزناً، بل أجمعوا على ضعفه، وأطبقوا على تركه

  .ن لا بأس بإيراد طرفٍ من كلامهم فيهبيان رتبته وحاله، لك
  .هذا الحديث غريب: قال أبو بكر بن زياد

الاَحاديـث عـن النـبيّ صـلى االله عليـه : - كمـا في المرقـاة - وقال القرطبي في التـذكرة وكـذا الطيـبي
ـــن هـــذا  ـــةٌ أصـــحّ م ـــة، ثابت ـــن وُلـْــد فاطم ـــن عترتـــه م ـــديّ م ـــى خـــروج المه ـــلم في التنصـــيص عل ـــه وس وآل

  .انتهى. )١(فالحكم لها دونهالحديث، 
في : بن خالد الجنََديّ مـن ميـزان الاعتـدال محمّدوقال العلامّة الحافظ شمس الدين الذهبي بترجمة 

ــه  ــى بــن مــريم«حديث ــديّ إلاّ عيس ــوهــو خــ» لا مه ــه ابــر أخرجــبر منك ــن ن ماج ــع لنــا موافقــةً م ة، ووق
هكـذا » عـن«: عن الشافعي، فقـال في روايتنـاتفرّد به  - وهو ثقة - الاَعلى عبدحديث يونس بن 

  .)٢(»عن الشافعي«بلفظ 
  وقال في جزءٍ عتيق بمرةّ عندي من حديث يونس بن عبد الاَعلى

____________________  
المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليـه السـلام  - ، مرقاة المفاتيح٢/٦١٧التذكرة في أحوال الموتى وأمُور الآخرة ) ١(

  .٥/١٨٦: - ١/٤٧٥نّة عند أهل السُ 
  .٣/٥٣٥ميزان الاعتدال ) ٢(

   



١٣ 

  .فهو على هذا منقطع» حُدِّثْتُ عن الشافعي«: قال
  .والصحيح أنهّ لم يسمعه منه» حدّثنا الشافعيّ «: على أنّ جماعة رووه عن يونس، قال

الحسـن، ذكـره  إنـّه لم يسـمع مـن: وأبان بن صـالح صـدوق ومـا علمـت بـه بأسـاً، لكـن قيـل: قال
  .ابن الصلاح في أماليه

  .٤)١(أنّ هذا الحديث ضعيف: وذكر الشيخ تقيّ الدين ابن تيّميّة في منهاج السُنّة
ابــن الوليــد البغــدادي وغــيره عليــه، ولــيس ممــّا يعُتَمــد عليــه، ورواه ابــن  محمّــدوقــد اعتمــد أبــو : قــال

بـن خالـد  محمّـدن أهـل الـيمن يقـال لـه ماجة، عن يونس، عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجلٍ مـ
ــل ــند الشــافعي، وقــد قي ــيس في مس ــو ممـّـن لا يحُــتجّ بــه، ول ــديّ، وه ــمعه مــن : الجنََ إنّ الشــافعي لم يس

  .انتهى. الجنََديّ، وإنّ يونس لم يسمعه من الشافعي
ـــال ابـــن قـــيّم الجوزيـّــة في كتابـــه المنـــار المنيـــف في الصـــحيح والضـــعيف  قـــد اختلـــف النـــاس في: وق

  :المهديّ على أربعة أقوال
بـن  محمّـدأنهّ المسيح بن مريم، وهو المهديّ على الحقيقة، واحتجّ أصحاب هذا بحديث : أحدها

  .)٢(خالد الجنََدي المتقدّم، وقد بيـّنّا حاله وأنهّ لا يصحّ 
  موضوع، كما في الفوائد ا موعة: وقال الاِمام الصغاني

____________________  
  .٤/٢١١ منهاج السُنّة) ١(
 ١/٢٨٩عنـد أهـل السُـنّة عليـه السـلام  وعة الاِمـام المهـديبوع ضمن موسالمط - عيفحيح والضنيف في الصنار المالم) ٢(
- ١٤٨.  

   



١٤ 

  .)١(للشوكانيّ 
ـــاة المفـــاتيح ـــن مـــريم«إعلـــم أنّ حـــديث : وقـــال القـــاري في مرق ضـــعيف » لا مهـــديّ إلاّ عيســـى اب

  .)٢(به الجزريّ باتفّاق المحدِّثين كما صرَّح 
هذا، وجزم الاِمام المحدِّث العلامّة أبو الفـيض شـهاب الـدين أحمـد بـن الصـدّيق الحسـنيّ الغُمـاريّ 

إبراز الوهم المكنون بأنّ الحديث باطل موضوع، مختلَق مصـنوع، لا : المغربيّ في كتابه القيّم الموسوم بـ
ـــلم ـــه وس ـــلام النـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآل ـــه مـــن ك ـــل ل ـــن  ولا ،أص ـــس، ولا مـــن كـــلام الحس ـــن كـــلام أن م

  .)٣(البصري
ثمّ خـــاض في تبيـــين ذلـــك وإيضـــاحه مـــن ثمانيـــة وجـــوهٍ، اســـتوفى فيهـــا الكـــلام علـــى هـــذا الحـــديث 

ما صرحّ هو بذلك، وحقٌّ ما قال وقد مـرّ تاب كبأطرافه، بما لم يتكلّم فيه أحد بمثله، ولا تجده في ك
  :وجهانبيان بعضها، فلنذكر ما بقي منها، وهو 

أنّ ممـّــا يـــدلّ علـــى بطـــلان هـــذا الخـــبر معارضـــته للمتـــواتر المفيـــد للقطـــع، فقـــد قـــرّر علمـــاء : الاَوّل
صــول أنّ مـــن شــرط قبـــول الخــبر عـــدم مخالفتــه للـــنصّ القطعــيّ علـــى وجــهٍ لا يمكـــن الجمــع بينهمـــا الاُ 

  .بحالٍ 
يعـني ابـن [ها الطـاعنُ وقد ذكروا للجمع بين هـذا الخـبر وبـين أحاديـث المهـديّ أوجهـاً ذكـر بعضَـ

  )٤(وبعضَها غيرهُ كالقرطبيّ في التذكرة] خلدون
____________________  

  .٥١١ - ٥١٠: الفوائد ا موعة) ١(
  .٥/١٨٦ - ١/٤٥٧المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة  - مرقاة المفاتيح) ٢(
ــن خلــدون) ٣( ــوهم المكنــون مــن كــلام اب ــوعةالمطبــوع ضــمن  - إبــراز ال ــام موس ــلام  المهــدي الإم ــل السُــنّة عليــه الس ــد أه عن
٥٨٤: - ٢/٣٧٦.  
  .٦١٧: التذكرة) ٤(

   



١٥ 

ــة ــواعق المحرق ــيّ في الص ــر الهيتم ــن حج ــلم، واب ــرح مس ــودّة وغــيرهم،  )١(والآبيّ في ش ــابيع الم ــاحب ين وص
  .انتهى. )٢(متواتر وباطل وكلّها بعيدة لا حاجة تلجئ إليها مع بطلان الخبر، إذ لا تعارض بين

  :قلت
وقـــد عقـــدنا الفصـــل الثالـــث لـــذكِر تلـــك الوجـــوه والجـــواب عنهـــا تحـــذيراً للقاصـــر مـــن الاغـــترار mـــا 

  .والركون إليها، كما سيأتي قريباً إن شاء االله تعالى
ع، أنّ مماّ يوجب القطع ببطلانه أيضاً كون ذكر المهديّ وخبره لم يرد إلاّ من جهة الشـار : الثاني

  !ثمّ ينفيه؟ - وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى - فكيف يخبر بأمر أنهّ سيقع
ــزم منــه وقــوع  ــي المهــديّ يل ــادق، ونف ــا أخــبر بــه الص ــلاف م ــا علــى خ ــوّر وقوعه ــار لا يتص والاَخب
الخبر على خلاف ما أخبر به أوّلاً من وجوده، واللازم باطل، وهذا مماّ قرّروا به أنّ النسخ لا يـدخل 

  .صوللاَخبار التي هي من هذا القبيل، وهذا متّفق عليه بين علماء الاُ ا
إنْ كان مدلول الخبر مماّ لا يمكن تغيرّه، بأن لا يقع إلاّ على وجه واحد كصـفات : قال الزركشي

وز ال، فـلا يجـروج الـدجّ مم وما يكون من الساعة وآياqا كخاالله تعالى وخبر ما كان من الانَبياء والاُ 
  .خه بالاتّفاق كما قاله أبو إسحاق المروزي وابن برهان في الاَوسط؛ لانَهّ يفضي إلى الكذبنس

____________________  
  .٢٥١: الصواعق المحرقة) ١(
ــن خلــدون) ٢( ــوهم المكنــون مــن كــلام اب ــوعةبــوع ضــمن المط - إبــراز ال ــل السُــنّة  موس ــد أه ــلام عن ــام المهــدي عليــه الس الاِم
٥٥٨: - ٢/٣٨٠.  

   



١٦ 

ــدّيق ــن الص ــال اب ــن طــرق : ق ــأنواعٍ م ــه ب ــاب عن ــاء وأج ــن العلم ــديث م ــذا الح ــّن أورد ه ــب مم والعج
الجمع بين مختلف الآثار، كيف خفي عليه بطلانه من جهة ما قرّرناه إن خفي عليه ذلك من جهـة 

  .)١(ا قرّرناه لكفإنّ العقل قاطع ببطلانه كما عرفت ممّ ! الاِسناد وما فيه من العلل الظاهرة والخفيّة؟
وإذا أمعن المنصف في كلام هـذا الاِمـام البحـر العلـم، لَعَلـِم أنـّه نطـق بـالحقّ وآثـر الصـدق، كيـف 

  .)٢()ولا ينُبَِّئكَُ مِثلُ خَب (وهو الخبير الخريّت في هذا العلم الشريف ! لا؟
ـــر الشـــيخ  ـــدوقـــد حـــذا شـــيخ الاَزه ـــ محمّ ـــاالخضـــر حســـين المغ ـــذا الاِم ـــالربي حـــذو ه ـــذا : )٣(م فق ه

ــدي المــذكور وقــال برّ والاَزدي في الجنََ ــ ــاكم وابــن عبــد ال ــلام الح ــذُ في : حــديث موضــوع؛ ثمّ أورد ك آخُ
إذا كان في سند الحديث رجل مجروح بكذب أو غفلة أو مجهـول الحـال لا : مثل هذا بقول ابن حزم

  .يحلّ عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الاَخذ بشيءٍ منه
* * *  

____________________  
ــوهم المكنــون مــن كــلام ابــن خلــدون: انظــر) ١( ــوع ضــمن موســوعة الاِمــام المهــديّ عليــه الســلام عنــد أهــل  - إبــراز ال المطب

  .٥٨٩ - ٥٨٨: - ٣٨١ - ٢/٣٨٠السُنّة 
  .١٤: ٣٥سورة فاطر ) ٢(
ــوان ) ٣( ــلاميّة »نظــــرة في أحاديــــث المهــــدي«في مقــــال تحــــت عنــ ــدّن ) ١٣٦٩م ســــنة المحــــرّ (، مجلـّـــة الهدايــــة الاِســ ومجلــّــة التمــ

ــلامي ــل السُـــنّة  - الاَس مـــن  ٣٦ - ٣٥الجـــزء : - ٢/٢١٣المطبوعـــة ضـــمن موســوعة الاِمـــام المهـــدي عليــه الســـلام عنـــد أه
  .١٦ا لّد 

   



١٧ 

  الفصل الثالث

وبين » إلاّ عيسى بن مريم لا مهديّ «في إيراد ما ذكروه من وجوه الجمع بين حديث 
  والجواب عنها ديّ عليه الصلاة السلامأحاديث المه

وقد تقدّم آنفاً أنّ الحديث موضوع، وأحاديث المهدي متواترة كما سيأتي إن شـاء االله تعـالى فـلا 
  .تعارض بينهما، فلا وجه حينئذٍ لتجشّم تلك الوجوه التي لا ترجع إلى محصّل

والجــواب عنهــا ليســفر القنــاع عـــن لكــن لمـّـا ذكرهــا جماعــة في كتــبهم وتــداولوها آثرنــا ذكرهــا هنــا 
وجهها، ويعُلـم مـا فيهـا، فإنـّه قـد يعـوِّل عليهـا ويسـتأنس mـا بعـض مَـن لا فطنـة لـه، وهـو غافـل عـن 

  .حقيقتها، فكان التنبيه على ذلك من المهمّات
  :فنقول وباالله التوفيق

  :قد ذكروا للجمع في هذا المقام ثلاثة أوجه
قيقـــة ســـوى عيســـى بـــن مـــريم وإن كـــان غـــيره مهـــدياًّ أيضـــاً، لحكمـــه أنــّـه لا مهـــديّ في الح: الاَوّل

  .)١(بكتاب االله، وقتله اليهود والنصارى، ووضعه الجزية، وإهلاك أهل الملّة في زمانه
____________________  

  المطبوع ضمن موسوعة الاِمام - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: انظر) ١(
=  

   



١٨ 

صـــحّ هـــذا فـــإنّ المهـــديّ المنتظـــر عليـــه الصـــلاة والســـلام يكـــون أَوْلى بكونـــه  وأنـــت خبـــير بأنــّـه لـــو
المهــديّ علــى الحقيقــة كمــا هـــو كــذلك؛ لانَـّـه الــذي يمــلاَ االله تعـــالى بــه الاَرض قســطاً وعــدلاً بعـــدما 

  .مُلئت ظلماً وجوراً، وهذا أعظم أمر يقع في آخر الزمان
ــاً ل ــومٌ أنّ عيســى عليــه الســلام يكــون مقتفي ــديّ معالمــه بعــدما ومعل ــذي يحيــي المه شــرع الاِســلام ال

اندرست، ويرفـع أعلامـه بعـدما انتكسـت، والحكـم بكتـاب االله تعـالى، وقتـل أهـل الاِلحـاد إنمّـا يكـون 
ــــلام ــــد المهــــديّ عليــــه الس ــــك، لا  ،بي ــــاعده في ذل ــــى ابــــن مــــريم صــــلوات االله وســــلامه عليــــه يس وعيس

  .عضهماستقلال ابن مريم به كما قد يظهر من كلام ب
صـلى  محمّـدفالمهديّ حقّ، والمهديّ هو من يفعل ذلك، ولـيس ذاك إلاّ المهـديّ الموعـود مـن آل 

  .االله عليه وآله وسلم
كمــا ســيأتي في كــلام الحــافظ  - فظهــر أنــّه أفضــل مــن المســيح بــن مــريم عليهمــا الصــلاة والســلام

بن سـيرين أنـّه ذكـر  محمّداد عن فضلاً عن أبي بكر وعمر، فقد أخرج نعيم بن حمّ  - الكنجي أيضاً 
إذا كــان ذلــك فاجلســوا في بيــوتكم حــتىّ تســمعوا علــى النــاس بخــيرٍ مــن أبي بكــر : فتنــةً تكــون، فقــال

  .قد كان يفُضّل على بعض: قال! أفيأتي خيرٌ من أبي بكر وعمر؟: وعمر، قيل
ليفـة، لا يفضّـل عليـه مّـة خيكـون في هـذه الاُ : وفي المصنّف لابن أبي شيبة، عن ابن سيرين، قال

  .)١(أبو بكر وعمر كما في العرف الوردي
____________________  

  .١٤٨: - ١/٢٨٩المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 
، رسـالة - وهـو ابـن سـيرين - ، عن أبي أُسامة، عن عـوف، عـن محمـد١٩٤٩٦ح  ١٥/١٩٨مصنّف ابن أبي شيبة ) ١(

  .١/١٠٣العرف الوردي المطبوعة ضمن كتاب الحاوي 
   



١٩ 

  .أنّ المراد بذلك أنهّ لا مهديّ كاملاً معصوماً إلاّ ابن مريم عليهما السلام: الثاني
  .أنّ المهدي عليه الصلاة والسلام معصوم أيضاً كالمسيح بن مريم: وفيه

  .أمّا على مذهب أهل الحقّ فظاهر غاية الظهور
  .في الاَحكام فإنّ ذلك حاصل لهفإن أرُيد عصمته : وأمّا على مذهب مخالفيهم

إنــّه يحكــم بمــا ألقــى إليــه مَلَــك الاِلهــام : )١(قــال الشــيخ محيــي الــدين ابــن عــربي في الفتوحــات المكّيــّة
و ديّ يقفـالمهـ«: ديثار إليـه حـا أشـكم بـه كمـي فـيحمّـدمن الشريعة، وذلـك بـأن يلهمـه الشـرع المح

وآله وسلم أنهّ مُتَّبِع لا مبتدع، وأنـّه معصـوم في حُكْمـه، إذ لا فعرَّفنَا صلى االله عليه » ري لا يخطئأث
ــئ،  ــلم لا يخط ــه وس ــه وآل ــم الرســول صــلى االله علي ــوم في الحكــم إلاّ أنــّه لا يخطــئ، وحك ــنى للمعص مع

وقد أخبر عـن المهـديّ أنـّه لا يخطـئ،  )٢()يوpَُٰ  وLٌَْ  إلاJِ  هُوَ  إنِْ ﴾ ٣﴿ الهَْوىَٰ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا(فإنهّ 
  .في ذلك الحكم وجعله ملحقاً بالانَبياء

  :قلت
وقضية كونه خليفة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم أن يثبـت لـه مـا كـان ثابتـاً لـه صـلى االله 
ــه وآلــه وســلم في الجملــة، ومنــه العصــمة في الاَحكــام، وهــذا ظــاهر جلــيّ، فــلا وجــه لتخصــيص  علي

  .العصمة بعيسى بن مريم
____________________  

  - ١/٣٨٤الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة  المطبوع ضمن موسوعة - للفتاوي
ــنّة  - الفتوحــات المكّيـّـة) ١( ــه الســلام عنــد أهــل السُ ــوعة الاِمــام المهــدي علي البــاب  ٣ج  - ١/١١١المطبــوع ضــمن موس

٣٦٦.  
  .٥و  ٤: ٥٣سورة النجم ) ٢(

   



٢٠ 

سـوة الحسـنة بالحبيـب كـلام بيـب في الاُ وقد شرح المعين بن الاَمـين السـندي في كتابـه دراسـات الل
  .الشيح المتقدّم بما لا غنىً لذوي الفضل والتحقيق من الوقوف عليه

  .هذا، وإن أرُيد عصمته عليه الصلاة والسلام في الاَفعال، فإنّ ذلك حاصل له أيضاً 
لاة والجهـاد في ذكِـر تقـدّم المهـدي عليـه السـلام في الصـ - قال الاِمام الحـافظ الكنجـي في البيـان

ــلام ــاحبه في : - علــى عيســى بــن مــريم عليــه الس همــا قــدوتان نــبيّ وإمــام، وإن كــان أحــدهما قــدوة لص
يكون قدوة للنبيّ عليـه السـلام في تلـك الحـال، ولـيس فيهمـا مَـن  - وهو الاِمام - حال اجتماعهما

ةً، والمداهنـة والريـاء والنّفـاق، افـّائح كاب القبـومان من ارتكاً معصتأخذه في االله لومة لائم، وهما أيض
ولا يــدعو الــداعي لاَحــدهما إلى فعــل مــا يكــون خارجــاً عــن حكــم الشــريعة ولا مخالفــاً لمــراد االله تعــالى 

  .ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم
يــة بـــذلك مّدوإذا كــان الاَمــر كــذلك، فالاِمــام أفضــل مــن المــأموم لموضــع ورود الشــريعة المح: قــال

يـؤمّ القـوم أقـرؤهم لكتـاب االله، فـإن اسـتووا فـأعلمهم، فـإن « :صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمبدليل قوله 
  .»استووا فأفقههم، فإن أستووا فأقدمهم هجرةً، فإن استووا فأصبحهم وجهاً 

ـــه لاِحكامـــه علـــم الشـــريعة،  ـــه لَمـــا جـــاز لـــه أن يتقـــدَّم علي فلـــو عَلِـــم الاِمـــام أنّ عيســـى أفضـــل من
  .عالى له من ارتكاب كلّ مكروهولموضع تنزيه االله ت

وكـذلك لــو عَلـِم عيســى أنـّـه أفضـل منــه لمــا جـاز لــه أن يقتــدي بـه، لموضــع تنزيــه االله تعـالى لــه مــن 
الرياء والنفاق والمحاباة، بل لماّ تحقَّق أنهّ أعلم منـه جـاز أن يتقـدّم عليـه، وكـذلك قـد تحقّـق عيسـى أنّ 

  الاِمام أعلم منه،
   



٢١ 

  .)١(مه وصلّى خلفه، ولولا ذلك لم يسعه الاقتداء بالاِمامفلذلك قدَّ 
  .ثمّ بينّ تقدّم المهدي في الجهاد، فراجع ثمةّ إن شئت

  .)٢(أنهّ لا قول للمهديّ إلاّ بمشورة عيسى، بناءً على أنهّ من وزرائه: الثالث
أنّ : ليـــهدلّ عفغايــة مـــا يــ - مــع مــا فيـــه مــن مخالفـــة ظــاهر الحـــديث - أنـّــه لــو سُـــلِّم: والجــواب

ــلام لا يقالمهــ ــديّ عليــه الس ــع أم ــا الســلامراً إلاّ بمشــط ــريم عليهم ــيح بــن م ــى  - ورة المس ــنيّ عل وهــذا مب
وذلـك لا ينـافي كـون مـآل الاَمـر إلى المهـديّ عليـه الصـلاة  - القول بأنـّه مـن وزرائـه، وهـو غـير ثابـت

فعله كما كان ذلك شأن النبي صلى االله عليـه والسلام، فإنهّ إذا عزم على أمرٍ توكّل على االله تعالى و 
  .وآله وسلم مع أصحابه

فـلا يحتـاج إلى مشـورة عيسـى  - وقد تقدّم الكلام على ذلـك آنفـاً  - مضافاً إلى عصمته المطلقة
عليه السلام بالاَصالة، بحيث لولاها لما نفذ له قول ولا أمر، لمكان تلـك العصـمة والتسـديد مـن االله 

ــ ــدير ثبوqــا - يتعــالى، وإنمّــا ه ــن مــريم عليــه  - أعــني المشــورة علــى تق ــى ب ــع عيس ــة منــه م سياســة أدبي
ـــه  ،الســـلام ـــلام وإمامت ـــه الصـــلاة والس ـــديّ علي ـــر المه ـــن أم ـــيء م ـــدح في ش ـــه، ولا يق ـــذا لا ضـــير في وه

ـــذّة  وتقدّمـــه علـــى جميـــع أهـــل عصـــره، ووجـــوب طاعتـــه كـــالنبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم حـــذو الق
  .فىبالقذة، كما لا يخ

* * *  
____________________  

  .٢١: البيان) ١(
- ٢/٦٢المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُـنّة  - مشارق الانَوار في فوز أهل الاعتبار) ٢(

 :١١٥.  
   



٢٢ 

  الباب الثاني

لصلاة في من أنكر المهديّ المنتظر عليه ا في حكاية جملةٍ من فتاوى العلماء
  والسلام

ونقتصر في هذا الباب على ما وقفنا عليه على العُجالة، فعسى االله أن يردع بذلك مـن صَـبا إلى 
  .القول بإنكاره من أهل الجهالة والضلالة، ويكون بلاغاً ناهياً للزائغين، إنهّ الهادي إلى سبيله

  :فنقول
ث خـروج ا - رحمك االله - اعلم لمهـديّ عليـه الصـلاة والسـلام متـواترة، أنـّه لا ريـب في أنّ أحاديـ

بإجماع من يعتدّ به من أهل العلم وأئمّة الحديث، فإنكـار هـذا الاَمـر المتـواتر جـرأة عظيمـة في مقابـل 
  .)١( الاِذاعةالقنوجي في قالما واتر، كدّ التالنصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى ح

بـــن حجـــر المكّـــيّ الشـــافعيّ عمّـــن أنكـــر المهـــدي  وقـــد سُـــئل شـــيخ الاِســـلام شـــهاب الـــدين أحمـــد
أنّ ذلك إنْ كان لاِنكار السُـنّة رأسـاً فهـو كفـر يقُضـى علـى قائلـه بسـبب كفـره : الموعود به؛ فأجاب

  .وردّته فيقتل
  وإن لم يكن لاِنكار السُنّة وإنمّا هو محض عناد لائَمّة الاِسلام فهو

____________________  
: - ٢/١٠٤المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة  - وما يكونالاِذاعة لما كان : راجع) ١(

١٤٦.  
   



٢٣ 

يقتضي التعزير البليغ والاِهانـة بمـا يـراه الحـاكم لائقـاً بعظـيم هـذه الجريمـة، وقـبح هـذه الطريقـة، وفسـاد 
ــذه  ــن ه ــر ع ــن الزواج ــا م ــفْعٍ وغيره ــن حــبس وضــرب وصَ ــدة، م ــذه العقي ــقّ ه ــه إلى الح ــائح، ويرجع القب

  .انتهى. راغماً على أنفه، ويردّه إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعاً عن كفره
هذه الفتـوى بعـين ألفاظهـا، وأوردهـا المفـتي ابـن  )١(وقد ذكر المتّقي الهنديّ في أواخر كتابه البرهان

  .له )٢(حجر مختصرةً في الفتاوى الحديثية
: الحنبلـيّ بكفـر مـن أنكـر المهـديّ عليـه السـلام فقـال محمّـدمـة يحـيى بـن وكذلك أفتى الشيخ العلاّ 

  .)٣(وأمّا من كذّب بالمهديّ الموعود به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بكفره
mاء الدين العاملي رحمـه االله تعـالى في هـذه المسـألة،  محمّدلام وقد وقفت على فتوىً لشيخ الاِس

ن خـروج المهـديّ بقـول مطلـق، هـل هـو مـن ضـرورياّت الـدين فمنكـره في جواب من سـأله عـ - قال
مرتدّ، أم ليس مـن ضـرورياّته، لِمـا يحُكـى مـن خـلاف بعـض المخـالفين فيـه، وأنّ الـذي يخـرج إنمّـا هـو 

  :- وهل يكون خلافهم مانعاً من ضروريتّه؟ ،عيسى عليه السلام
رذمة ه إلاّ شـالف فيـ يخـاع المسـلمين، ولميه إجمعقد علنا ادين، لانَهّ ممّ رورياّت الن ضهر أنهّ مالاَظ

قـة الاِجمـاع في ؤلاء من ربلافهم، ولا يقدح خروج أمثال هعبأ mم، لا يعتمد عليهم ولا بخاذّة لا يش
  .إنتهى. حجّيّته، فلا مجال للتوقّف في كفرهم إن لم تكن لهم شبهة محتملة

____________________  
  .١٧٩ - ١٧٨: البرهان) ١(
  .٣٧: الفتاوى الحديثية) ٢(
  .١٨٢: البرهان) ٣(

   



٢٤ 

  :قلت
  :إكفار المنكِر عند الفريقين يدور على أحد أمرين

ــر : أوّلهمــا ــو بك ــا أخرجــه أب ــة وهــو م ــر في الفتــاوى الحديثيّ ــلام ابــن حج ــيخ الاِس مــا أشــار إليــه ش
ــدالاِســكاف في فوائــد الاَخبــار عــن  ــدر،  محمّ ــابر بــن بــن المنك االله الانَصــاري رضــي االله  عبــدعــن ج

ــال ،عنــه ــه، ق ــه وآلــه وســلم: عن ــال رســول االله صــلى االله علي ــن   :ق ــر، وم ــن كــذّب بالــدجّال فقــد كف م
  .)١(كذّب بالمهديّ فقد كفر

ـــر ـــر في القـــول المختص ـــن حج ـــا في البرهـــان - قـــال اب ـــن : - كم ـــادر م ـــا هـــو المتب أي حقيقـــةً، كم
مــــن السُــــنّة، أو لاســــتهتاره mــــا، أو للرغبــــة عنهــــا، فقــــد قــــال أئمّتنــــا  اللفــــظ، لكــــن إن كــــان تكذيبــــه

لا أفعله وإن كان سُنّة رغبةً عنها فقد  : لو قيل لاِنسانٍ قصَّ أظفارك فإنهّ من السُنّة، فقال: وغيرهم
  .)٢(كفر، فكذا يقال بمثله

  :قلت
  .حديث جابر أخرجه أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة له

  .ابن أبي خيثمة في جمعه للاَحاديث الواردة في المهديّ وأبو بكر 
  .)٣(والحافظ السيوطيّ الشافعيّ في العَرف الوردي

____________________  
، الاِشـاعة ٣٧: - ١/٤٣٢المطبوع ضـمن موسـوعة الاِمـام المهـدي عليـه السـلام عنـد أهـل السُـنّة  - الفتاوى الحديثيّة) ١(

  .١١٢: - ١/٥٠٥المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة  الإماموعة المطبوع ضمن موس - في إشراط الساعة
  .١٧١ - ١٧٠: البرهان) ٢(
: - ١/٣٩٢المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السـلام عنـد أهـل السُـنّة  - العرف الوردي في أخبار المهدي) ٣(

٤٨٧.  
   



٢٥ 

  .)١(شافعيّ في فرائد السمطينوشيخ الاِسلام إبراهيم بن محمّد الجوينيّ ال
  .)٢(والحافظ القندوزيّ الحنفيّ في ينابيع المودّة

الحنبلـيّ وأفتيـا بمدلولـه، كمـا مـرّ  محمّـدواعتمده بعض أهل العلم كابن حجر الشافعيّ، ويحيى بـن 
  .آنفاً 

ــة ــد بــن أحمــد الســفارينيّ الحنبلــيّ في لــوائح الانَــوار البهيّ قــد : فإنــّه قــال )٣(وكــذا الشــيخ العلامّــة محمّ
االله رضـــي االله عنـــه إلى آخـــره،  عبـــدروى الاِمـــام الحـــافظ ابـــن الاِســـكافي بســـندٍ مرضـــيّ إلى جـــابر بـــن 

  .)٤(وأورده البرزنجيّ الشافعيّ في الاِشاعة
فظهــر بــذلك مــا في دعــوى بعضـــهم مــن الحكــم بوضــع الحـــديث ورمــي ابــن الاِســكافي بـــه، واالله 

  .المستعان
ل الاِسلام قاطبة، واتفّـاقهم علـى مـرّ الاَعصـار والاَعـوام علـى خـروج المهـديّ إجماع أه: وثانيهما

كمـا صـرحّ بـه شـيخ الاِسـلام  - المنتظر عليه الصـلاة والسـلام، حـتىّ عُـدّ ذلـك مـن ضـرورياّت الـدين
لا  ذّ، ممــّنشــ مــنب، اللّهــمّ إلاّ عتريــه ريــكّ ولا يوبه شــهم، لا يشــمــنوهــو اتّفــاق قطعــيّ  - ؛البهــائي

  يعُتدّ بخلافه، ولايلتفت إليه، ولا تكون مخالفته قادحة في حجّيّة
____________________  

  .٥٨٥ح  ٢/٣٣٤فرائد السمطين ) ١(
ــابيع المــــودّة ) ٢( ــر«، وفيــــه ١ح  ٣٨٣وص  ١ح  ٣/٢٩٥ينــ ــ ــ»كــــذّب«بــــدل » أنك اوي للفتــــاوي، المطبــــوع ضــــمن ، الحــ

  .١/٣٩٢موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 
لوائح الانَوار البهيّة وسواطع الاَسرار الالهية المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة : انظر) ٣(
٢/٢١.  
ـــو  - الاِشـــاعة في إشـــراط الســـاعة) ٤( ـــدي عليـــه الســـلام عنـــد أهـــل السُـــنّة المطبـــوع ضـــمن موس : - ١/٥٠٥عة الاِمـــام المه

١١٢.  
   



٢٦ 

ـــلاة  ـــه الص ـــديّ علي ـــل بـــه، مضـــافاً إلى تـــواتر أحاديـــث المه ـــا بالمعـــذرة عـــن العم ـــة لن الاِجمـــاع، ولا قائم
  .والسلام تواتراً قطعيّاً 

فإنــّه   - ثبوتــاً يقينيّــاً  ثبــت عنــده - وظــاهر أنّ مــن أنكــر المتــواتر مــن أمُــور الشــرع والغيــب بعــد مــا
ــا قطــع بصــ ــردّه م ــه عكــافر، ل ــن  ،نــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلمدوره وتحقّــق ثبوت ــبهة في كفــر م ولا ش

ــالى،  ــى االله تع ــالرادّ عل ــلم ك ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــه ص ــرادّ علي ــلمين، لاَنّ ال ــك بإجمــاع المس ــب ذل ارتك
  .أهل القبلة والرادّ على االله كافر باتّفاق أهل الملّة، وإجماع

ودعوى التواتر صحيحة ثابتة كما صرحّ بذلك جمهور أهل العلم مـن الفـريقين، ولا نعلـم رادّاً لهـا 
  .إلاّ بعض مَن امتطى مطيّة الجهل، واتخّذ إلهه هواه، وكابر الحقّ، فكان حقيقاً بالاِعراض عنه

في تحقّـق التـواتر لتتبـينّ  ونحن نقتصر في هـذا المختصـر علـى نقـل كـلام جماعـة مـن محقّقـي العلمـاء
  .لك جليّة الحال

قـــد تـــواترت الاَخبـــار واستفاضـــت : قـــال الشـــيخ أبـــو الحســـين الآبـــري في كتـــاب مناقـــب الشـــافعيّ 
بكثرة رواqا عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بـذكر المهـديّ، وأنـّه مـن أهـل بيتـه، وأنـّه يملـك 

عيســى يخــرج فيســاعده علــى قتــل الــدجّال، وأنــّه يــؤمّ هــذه  ســبع ســنين، وأنــّه يمــلاَ الاَرض عــدلاً، وأنّ 
  .انتهى. )١(مّة ويصلّي عيسى بن مريم خلفهالاُ 

  .وفي بعض فتاوى شيخ الاِسلام ابن حجر المكّي، أنّ الاَحاديث في ذلك مستفيضة متواترة
____________________  

  .٤٥: - ٢/١١٨ه السلام عند أهل السُنّة المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي علي - العطر الوردي: انظر) ١(
   



٢٧ 

  .الاَحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور المهديّ كثيرة متواترة: وقال في الصواعق
الصــواب الــذي عليــه أهــل : )١(بــن أحمــد الســفاريني الحنبلــيّ في اللــوائح محمّــدوقــال الشــيخ العلامّــة 

  .قبل نزول عيسى عليه السلاموأنهّ يخرج  ،الحقّ أن المهديّ غير عيسى
  .)٢(وقد كثرت بخروجه الروايات حتىّ بلغت حدّ التواتر المعنويّ، فلا معنى لاِنكارها: قال

  .)٣(ومثله في شرح الشرقاوي على ورد البكري كما في مشارق الانَوار للحمزاوي
ضـيح في تـواتر مـا جـاء في بن علي الشوكانيّ في كتابه التو  محمّداالله  عبدوقال قاضي القضاة أبو 

الاَحاديـــث الـــواردة في المهـــديّ الـــتي أمكـــن الوقـــوف عليهـــا منهـــا : المهـــديّ المنتظـــر والـــدجّال والمســـيح
  .خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر

وهي متواترة بـلا شـكّ ولا شـبهة، بـل يصـدق وصـف التـواتر علـى مـا هـو دوKـا علـى جميـع : قال
  .صولالمحرّرة في الاُ الاصطلاحات 

  وأمّا الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهديّ فهي كثيرة أيضاً، لها: قال
____________________  

ــه الســلام عنــد أهــل : انظــر) ١( ــدي علي ــوار البهيّــة وســواطع الاَســرار الاِلهيّــة، المطبــوع ضــمن موســوعة الاِمــام المه لــوائح الانَ
  .٢/٢٠السُنّة 

ــو : انظــر) ٢( ــه الســلام عنــد أهــل لــوائح الانَ ــدي علي ار البهيّــة وســواطع الاَســرار الاِلهيّــة، المطبــوع ضــمن موســوعة الاِمــام المه
  .٢/٢٠السُنّة 

  .١١٥: - ٢/٦٢المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عيله السلام عند أهل السُنّة  - مشارق الانَوار: انظر) ٣(
   



٢٨ 

  .)١(مثل ذلك حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في
ــداديّ في كتابــه ســبائك الــذهب ــويديّ البغ ــديّ هــو : وقــال الس ــه العلمــاء أنّ المه الــذي اتفّــق علي

  .)٢(القائم في آخر الوقت، وأنهّ يملاَ الاَرض عدلاً، والاَحاديث في ظهوره كثيرة
المتنــاثر مــن الاِدريســي الحســني الكتّــاني في كتابــه نظــم  محمّــداالله جعفــر بــن  عبــدوقــال الشــيخ أبــو 

يعــني أحاديـث المهــديّ  - قــد نقـل غــير واحـد عــن الحـافظ السـخاوي أKّــا متـواترة: )٣(الحـديث المتـواتر
  .، والسخاوي ذكر ذلك في فتح المغيث- عليه السلام

ــأليفٍ لاَبي العــلاء إدريــس بــن : قــال بــن إدريــس الحســنيّ العراقــيّ في المهــديّ هــذا، أنّ  محمّــدوفي ت
  .أو كادت، وجزم بالاَوّل غير واحدٍ من الحفّاظ النقّاد أحاديثه متواترة
فإنكـــار المهـــديّ وإنكـــار خروجــــه أمـــر عظـــيم لا ينبغـــي التفــــوّه بـــه، بـــل ربمّـــا أفضــــى : وبالجملـــة

  .روج عن الملّة والعياذ باالله تعالىبصاحبه إلى الكفر والخ
جــــاز في هــــذا العصــــر، االله بــــن بــــاز، شــــيخ علمــــاء نجــــد والح عبــــدالعزيــــز بــــن  عبــــدوقــــال الشــــيخ 

يعــــني نــــزول عيســــى وخــــروج الــــدجّال  - أمّــــا مــــن أنكــــر ذلــــك: ومعتمــــدهم في علــــوم الشــــرع المطهّــــر
  وزعم أنّ نزول المسيح بن مريم ووجود المهديّ إشارة إلى ظهور الخير، وأنّ وجود - والمهديّ 

____________________  
بـوع ضـمن موسـوعة الاِمـام المهـدي عليـه السـلام عنـد أهـل المط - الاِذاعة لما كان وما يكون بـين يـدي السـاعة: راجع) ١(

  .١١٤ - ١١٣: - ٧٢ - ٢/٧١السُنّة 
  .٧٨: سبائك الذهب) ٢(
ـــ مـــنم المتنـــاثر نظـــ: انظـــر) ٣( ــنّة  - ديث المتـــواترالح ـــل السُـ ــد أه ـــلام عنـ ــوعة الاِمـــام المهـــدي عليـــه الس المطبـــوع ضـــمن موسـ
١٤٥ - ١٤٤: - ٢/١٩٤.  

   



٢٩ 

ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشـرّ، فهـذه أقـوال فاسـدة، بـل باطلـة في الدجّال 
الحقيقة، لا ينبغي أن تـذكر، فأهلهـا قـد حـادوا عـن الصـواب، وقـالوا أمـراً منكـراً وأمـراً خطـيراً لا وجـه 

  .له في الشرع، ولا وجه له في الاثَر ولا في النظر
ـــا قالـــه الرســـول: قـــال ـــه  والواجـــب تلقّـــي م ـــالقبول، والاِيمـــان التـــامّ ب ـــه وآلـــه وســـلم ب ـــلى االله علي ص

بر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــلا يجــوز لاَحــدٍ أن يعارضــه  ــتى صــحّ الخــ والتســليم، فم
ٰ  يؤُْمِنُـونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ (: برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قـال االله عزّوجـلّ  Jkمُـوكَ  حَـ  Xُكَِّ

دُوا لاَ  عُمJ  بيَنَْهُمْ  شَجَرَ  فِيمَا ِeَ  fِ  ْنفُسِهِم
َ
ا حَرجًَا أ Jم وقد أخبر صـلى  )١()تسَْلِيمًا وَيسَُلِمُّوا قَضَيتَْ  مِّ

ب تلقّـي مـا ى بـن مـريم، ووجـن عيسـديّ، وعـر عن الدجّال، وعـن المهـاالله عليه وآله وسلم mذا الاَم
قالـــه بـــالقبول والاِيمـــان بـــذلك، والحـــذر مـــن تحكـــيم الـــرأي والتقليـــد الاَعمـــى الـــذي يضـــرّ صـــاحبه ولا 

  .)٢( الدنيا ولا في الآخرةينفعه لا في
ولا يسـع المقـام لاستقصــاء كـلام الائَمّـة والعلمــاء في تـواتر أحاديـث المهــديّ المنتظـر عليـه الصــلاة 

ار شـأنه، لكــن في مـا حكينــا لـك مقنـع وكفايــة إن شـاء االله تعــالى، واالله إنكـ مــنذير والسـلام، والتحـ
  .الهادي إلى سواء السبيل

* * *  
____________________  

  .٦٥: ٤سورة النساء ) ١(
العـدد  ،- ٤٣٥ / ٢المطبوعة ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السـلام عنـد أهـل السُـنة  - مجلّة الجامعة الإسلامية) ٢(

  .هـ١٣٨٨ذو العقدة  ،الثالث من السنة الأولى
* * *  
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 الباب الثالث

 يح بن مريمالمهديّ المنتظر وبين المس في ذكر طرفٍ من الوجوه الفارقة بين
  عليهما الصلاة والسلام

أنّ هذا الباب هو المقصود بالاَصالة، والداعي إلى جمـع هـذه الرسـالة، وأنّ  - رحمك االله - إعلم
  :ما تقدّم إنمّا هو كالتمهيد له، فنقول وباالله نستعين

لمهــديّ غــير إنّ الصــواب الــذي عليــه أهــل الحــقّ أنّ ا: قــد مــرّ عليــك آنفــاً قــول العلامّــة الســفاريني
  .عيسى

ــث النبويــّة، والآثــار المرويــّة تظهــر لــه فــروق شــتىّ بــين : إذا تقــرّر هــذا فــاعلم أنّ المتأمِّــل في الاَحادي
ــه  ــه وعلي ــا وآل ــى نبينّ ــلّى االله عل ــن مــريم ص ــى ب ــيح عيس ــين المس ــر الزمــان، وب ــر آخ ــديّ المنتظ ــروج المه خ

  .وسلّم
ث المستفيضــة مــن: فمنهــا - ١ مّــة، وأنــّه مــن وُلْــد كــون المهــديّ مــن هــذه الاُ   مــا ورد في الاَحاديــ

  .فاطمة عليها الصلاة والسلام، وأنهّ من ذريّةّ الحسين السبط الشهيد عليه السلام
مّة المرحومة، بل هـو مـن أنبيـاء بـني إسـرائيل، ولا ريب أنّ ابن مريم عليه السلام ليس من هذه الاُ 

عليــه وعليهــا، بــل هــو ابــن مــريم العــذراء، لــيس لــه أبٌ ولا هــو مــن وُلْــد فاطمــة صــلوات االله وســلامه 
فضلاً عن كونه من ذريّةّ الحسين عليـه الصـلاة والسـلام، وهـذا ممـّا أطبـق عليـه بنـو آدم أبـد الآبـدين، 

  وهو من أعظم
   



٣١ 

  .الفوارق وأبينها
التـواتر في كـون  قد تضافرت الاَحاديث البالغـة حـدّ : الحقّ الدهلوي في اللمعات عبدقال الشيخ 

  .انتهى. المهديّ من أهل البيت من أولاد فاطمة
  :قلت

ذكـر رسـول : مـا أخرجـه عبـد الـرزاّق في المصـنَّف عـن أبي سـعيد الخـدري، قـال: ويدلّ على ذلـك
مّـــة حـــتىّ لا يجـــد الرجـــل ملجـــأً يلجـــأ إليـــه مـــن االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم بـــلاءً يصـــيب هـــذه الاُ 

ث االله  رجـلاً مــن عــترتي مـن أهــل بيـتي فــيملاَ بــه الاَرض قسـطاً وعــدلاً كمـا ملئــت ظلمــاً الظلـم، فيبعــ
  .)١(الحديث... وجوراً 

يكون في أمُّـتي «: وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد أيضاً، أنّ النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
  .)٢(»المهديّ 

المهــديّ « : عليـه وآلـه وسـلمقـال رسـول االله صـلى االله: وأخـرج أيضـاً عـن علـيّ عليـه السـلام قــال
  .)٣(»منّا أهل البيت، يصلحه االله في ليلة

  .)٤(ورواه أحمد وابن أبي شيبة ونعيم بن حماّد في الفتن
د رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم بينما نحن عن: ن مسعود، قالاالله ب عبدن اً عرج أيضوأخ

ــة مــن بــني هاشــم، فلمّــا رآهــم ال ــل فتي ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إذ أقب ــاه وتغــيرّ «ن اغرورقــت عين
  :فقال! ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه: فقلت: لونه، قال

____________________  
  .٢٠٧٧٠ح  ٣٧٢ - ١١/٣٧١نّف المص) ١(
  .٤٠٨٣ح  ٢/١٣٦٦سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤٠٨٥ح  ٢/١٣٦٧سنن ابن ماجة ) ٣(
  .١٩٤٩٠ح  ١٥/١٩٧، المصنّف لابن أبي شيبة ١/٨٤بل ، مسند أحمد بن حن٩٩٦ح  ٢٥٤: الفتن) ٤(

   



٣٢ 

إناّ أهل بيت اختار االله لنا الآخـرة علـى الـدنيا، وإنّ أهـل بيـتي سـيلقون بعـدي بـلاءً «: فقال! نكرهه
ــ ــات س ــم راي ــل المشــرق معه ــن قب ــوم م ــأتي ق ــداً حــتىّ ي ــوتشــريداً وتطري ــلا يُـعْطَوْنـَـه، ود، فيس ــير ف ألون الخ

ــفيقــاتلو  ون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه حــتىّ يــدفعوها إلى رجــلٍ مــن أهــل بيــتي فيملؤهــا رون، فيعطــن فيُنص
  .)١(»قسطاً كما ملؤوها جَوْراً 

سمعـت : كنـّا عنـد أمُّ سـلمة فتـذاكرنا المهـديّ، فقالـت: وأخرج أيضاً عن سعيد بن المسيّب، قال
  .)٢(»د فاطمةالمهديّ من وُلْ «: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول

  .)٣(»المهديّ من عترتي من وُلْد فاطمة«: وفي لفظ أبي داود
سمعــت رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه : وأخـرج أبـو نعــيم وابـن ماجــة، عـن أنــس بـن مالــك، قـال

عفـــر، المطلـــب ســـادة أهـــل الجنّـــة، أنـــا، وحمـــزة، وعلـــيّ، وج عبـــدنحـــن ســـبعة مـــن وُلْـــد «: وســـلم يقـــول
  .)٤(»والمهديّ  سن، والحسين،والح

ن النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ليّ عليه السلام عن عو داود عيبة وأب شن أبيد وابرج أحموأخ
  .)٥(»ها عدلاً كما مُلئت جوراً بعث االله رجلاً من أهل بيتي يملاُ لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم ل«: قال

ث فيــه رجــلاً مــنيّ، أولطــوّل االله ذلــك اليــو «: وفي حــديث عــن ابــن مســعود مــن أهــل : م حــتىّ يبعــ
  .)٦(الحديث» ..بيتي

____________________  
  .٤٠٨٢ح  ٢/١٣٦٦سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٠٨٦ح  ٢/١٣٦٨سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤/١٠٧سنن أبي داود ) ٣(
  .٢/٢٤سنن ابن ماجة ) ٤(
  .١٩٤ح  ٨/٦٧٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٤/١٠٧سنن أبي داود ) ٥(
  .٤/١٠٦د سنن أبي داو ) ٦(

   



٣٣ 

 :قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم: وأخـــرج أبـــو داود عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ، قـــال
المهديّ منيّ، أجلى الجبهة، أقنى الانَف، يملاَ الاَرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلمـاً، يملـك «

  .)١(»سبع سنين
ــن من ابــأخــرج أحمــد وأبــو داود والترمــذي، عــ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  قــال: قــالعود، س

  .)٢(»لا تذهب الدنيا حتىّ يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىَ اسمه اسمي« :وسلم
ــذيّ  ــن : قــال الترم ــذا حــديث حس ــعيد، وأمُّ ســلمة، وأبي هريــرة، وه ــيّ، وأبي س وفي البــاب عــن عل

  .صحيح
يلـي رجـل «: قـال ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وأخرج الترمذي عن ابـن مسـعود أيضـاً، عـن النـبيّ 

  .)٣(»من أهل بيتي يواطىَ اسمه اسمي
خشـينا أن يكـون بعـد نبيِّنـا حـدث، فسـألنا نـبيّ االله صـلى االله : وأخرج أيضاً عن أبي سـعيد، قـال

  .)٤(الحديث» ..إنّ في أمُّتي المهديّ «: عليه وآله وسلم فقال
كيــف أنــتم « :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم :وأخــرج البخــاريّ عــن أبي هريــرة، قــال
  .)٥(»!إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟

قـال رسـول االله صـلى االله : وأخرج نور الدين الهيثمي في موارد الظمآن عـن أبي هريـرة أيضـاً، قـال
  لو لم يبق من الدنيا إلاّ ليلة لَمَلَكَ فيها رجل من أهل« :عليه وآله وسلم

____________________  
  .٤/١٠٧سنن أبي داود ) ١(
ـــذي ٤/١٠٧، ســــنن أبي داود ٤٣٠وص  ١/٣٧٧مســـند أحمـــد ) ٢( ـــنن الترم بــــاب مـــا جــــاء في  ٢٢٣٠ح  ٤/٤٣٨، س

  .المهديّ 
  .باب ما جاء في المهدي ٢٢٣١ح  ٤/٤٣٨سنن الترمذي ) ٣(
  .٢٢٣٢ح  ٤/٤٣٩سنن الترمذي ) ٤(
  .٢٤٥ح  ٤/٣٢٥صحيح البخاريّ ) ٥(

   



٣٤ 

  .)١(»من أهل بيت النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم 
قال رسـول االله : وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وأبو يعلى والطبراني، عن أمُّ سلمة، قالت

ــلم ــه وآلــه وس ــلى االله علي ــن أهــل « :ص ــريش م ــن ق ــل م ــة، يخــرج رج ــد مــوت خليف ــتلاف عن يكــون اخ
كّة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الـركن والمقـام، فيبتعثـون المدينة إلى مكّة، فيأتيه ناس من أهل م

إليــه جيشــاً مــن أهــل الشــام، فــإذا كــانوا بالبيــداء خُسِــف mــم، فــإذا بلــغ النــاس ذلــك أتــاه أهــل الشــام 
وعصائب من أهل العراق فيبايعونه، وينشأ رجـل مـن قـريش أخوالـه مـن كلـب فيبتعثـون إلـيهم جيشـاً 

هم فيقسّم بين النـاس فيـؤهم، ويعمـل فـيهم بسُـنّة نبـيّهم صـلى االله عليـه وآلـه فيهزموKم ويظهرون علي
  .)٢(»ويلقي الاِسلام بجرانه إلى الاَرض، يمكث سبع سنين ،وسلم

قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه : وأخـــرج أحمـــد والبـــاوردي في المعرفـــة، عـــن أبي ســـعيد، قـــال
ترتي[أبُشّــركم بالمهـديّ، رجــل مـن قــريش « :وسـلم يبعـث في أمُّــتي علـى اخــتلاف مـن النــاس )٣(]مـن عــ

وزلازل، فــــيملاَ الاَرض قســـــطاً كمـــــا ملئـــــت جـــــوراً وظلمـــــاً، ويرضـــــى عنـــــه ســـــاكن الســـــماء وســـــاكن 
  .)٤(الحديث» ..الاَرض

  وأخرج الطبرانيّ في الاَوسط من طريق عمر بن عليّ، عن عليّ بن
____________________  

  .في المهديّ باب ما جاء  - ٤٦٣: موارد الظمآن) ١(
ــــنن أبي داود ) ٢( ــــ ـــ ــد ١٠٨ - ١٠٧ /٤ســـ ــــ ـــ ـــ ــــند أحمــ ــــ ـــ ـــ ــنّف ٦/٣١٦، مس ــــ ـــ ـــ ـــند أبي ٢٠٧٦٩ح  ١١/٣٧٦، المصــ ـــ ـــ ــــ ، مسـ

  .٩٣١ح  ٢٣/٣٩ - للطبراني - ، المعجم الكبير٦٩٤٠ح  ٣٧٠ - ١٢/٣٦٩يعلى
  .ما بين المعقوفين أثبتناه من العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي) ٣(
  .٢/٥٨ف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي العر ) ٤(

   



٣٥ 

أمِنّا المهـديّ أم مـن غيرنـا يـا رسـول  :أبي طالب عليه السلام أنهّ قال للنبيّ صلى االله عليه وآله وسلم
  .)١(الحديث» ..بل منّا، بنا يختم االله كما بنا فتح، وبنا يُستنقذون من الشرك«: االله؟ قال

ــلام ــه الس ــيّ علي ــن عل ــق مكحــول، ع ــن طري ــيم م ــو نع ــن حمّــاد وأب ــيم ب ــرج نع ــال ،وأخ ــت: ق ــا : قل ي
  .)٢(الحديث» ..لا، بل منّا«: المهدي أم من غيرنا؟ فقال محمّدأمِنّا آلَ ! رسول االله

مّة، وهو الـذي يـؤمّ المهديّ من هذه الاُ «: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن ابن سيرين، قال
  .)٣(»سى بن مريم عليه السلام عي

. نعـم: المهـديّ حـقٌّ هـو؟ قـال: قلـت لسـعيد بـن المسـيّب: وأخرج نعيم بن حمـّاد عـن قتـادة، قـال
  .)٤(من وُلْد فاطمة: ممنّ هو؟ قال: قلت

المهـديّ رجـل «: قـال ،عـن النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،وأخرج أيضاً عن علي عليه السلام
  .)٥(»على سُنّتي كما قاتلت أنا على الوحيمن عترتي، يقاتل 

فقد تواترت الاَحاديث عن النبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بأنـّه مـن أهـل بيتـه، وأنـّه : وبالجملة
  .)٦(يملاَ الاَرض عدلاً كما صرحّ بن الشبلنجيّ في نور الابَصار

____________________  
  .١٥٧ح  ٩٨ - ١/٩٧المعجم الاَوسط ) ١(
  .٢/٦٢العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : ، وانظر٢٢٩ :كتاب الفتن) ٢(
  .١٥٩ح  ٨/٦٧٩ - لابن أبي شيبة - المصنّف) ٣(
  .٢٢٨: كتاب الفتن) ٤(
  .٢٢٩: كتاب الفتن) ٥(
  .٢/٤٧موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة : ، وانظر١٨٨ - ١٨٧: نور الابَصار) ٦(

   



٣٦ 

إنّ كــون المهــديّ مــن ذريّتّــه : مّــة وأعيــان الائَمّــةقــال بعــض حفّــاظ الاُ : وقــال القنــوجي في الاِذاعــة
  .)١(صلى االله عليه وآله وسلم مماّ تواتر عنه، فلا يسوغ العدول والالتفات إلى غيره

  .ما ورد في حليتهما، فإنّ بينهما في ذلك اختلافاً بينّاً : ومنها - ٢
قــال رســول االله : الــرزاّق في المصــنّف وأبــو داود في ســننه عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال عبــد أخــرج

ــف، يمــلاَ الاَرض قســطاً وعــدلاً  « :صــلى االله عليــه وآلــه وســلم المهــديّ مــنيّ، أجلــى الجبهــة، أقــنى الانَ
  .)٢(»كما ملئت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين

ــو داود ــول كمــا في جــامع الاُ  - وأخــرج أب ــه وآلــه  - لابــن الجــزريص أنّ رســول االله صــلى االله علي
نـبيّ، وإنـّه نـازل، فـإذا رأيتمـوه فـاعرفوه،  - يعني عيسـى عليـه السـلام - ليس بيني وبينه«: وسلم قال

أنّ رأســه يقطــر وإن لم يصــبه بلــل ــين ممَُصّــرَتَين، كــ » ..فإنــّه رجــل مربــوع، إلى الحمــرة والبيــاض، ينــزل ب
  .)٣(الحديث

ــن أبي أمُامــة البــاهليّ، عــن رســول االله صــلى االله وأخــرج الحمــو  ئي في فرائــد الســمطين بإســناده ع
المهديّ من وُلْدي، ابن أربعين سنة، كأنّ وجهه كوكب درّيّ، في خدّه خال : قال ،عليه وآله وسلم

ـــتح مـــدائن  ـــوز، ويف ـــرائيل، يســـتخرج الكن ـــني إس ـــن رجـــال ب ــّـه م ـــان قطوانيّتـــان، كأن ـــه عباءت ـــود، علي أس
  .)٤(»الشرك

  .)٥(االله بن الحارث عبدوروى نحوه نعيم بن حماّد عن 
____________________  

  .١٤٧: الاِذاعة لما كان وما يكون) ١(
  .٤/١٠٧، سنن أبي داود ٢٠٧٧٣ح  ١١/٣٧٢ - لابن عبد الرزاق - المصنّف) ٢(
  .٤٣٢٤ح  ٤/١١٥سنن أبي داود ) ٣(
  .٢/٣١٤فرائد السمطين ) ٤(
  .٢٢٥: كتاب الفتن: انظر) ٥(

   



٣٧ 

 ،ن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلمدريّ، عــعيد الخــمطين أيضــاً عــن أبي ســوأخــرج في فرائــد الســ
المهــــديّ منــّــا أهــــلَ البيــــت، رجــــل مــــن أمُّــــتي، أشــــمّ الانَــــف، يمــــلاَ الاَرض عــــدلاً كمــــا مُلئــــت «: قــــال
  .)١(»جوراً 

  .)٢(ورواه أبو نعيم
 :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: عــوف، قــال وأخــرج أبــو نعــيم عــن عبــد الــرحمن بــن

  .)٣(»ليبعثنّ االله من عترتي رجلاً أفرق الثنايا، أعلى الجبهة، يملاَ الاَرض عدلاً، يفيض المال فيضاً «
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه  قـــال: قـــالذيفـــة، وأخـــرج الرويـــانيّ في مســـنده وأبـــو نعـــيم عـــن ح

مــن وُلْـــدي، لونـــه لـــون عــربيّ، وجســـمه جســـم إســرائيلي، علـــى خـــدّه الاَيمـــن المهـــديّ رجـــل « :وســلم
  .)٤(الحديث» ..خال، كأنهّ كوكب درّي

رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  قــال: قــالاً، وأخــرج أبــو عمــرو الــداني في ســننه عــن حذيفــة أيضــ
تقـدّم : فيقـول المهـديّ  يلتفت المهديّ وقد نزل عيسـى بـن مـريم كأنمّـا يقطـر مـن شـعره المـاء،« :وسلم

  .)٥(الحديث» ..صلّ بنا
ــلام ــاقر عليــه الس ــن أبي جعفــر الب ــفارينيّ ع ــوائح للس ــال ،وفي الل ــه : ق ــؤمنين علــيّ علي ــئل أمــير الم سُ

  هو شابٌّ مربوع، حسن«: السلام عن صفة المهديّ، قال
____________________  

  .٢/٣٣٠فرائد السمطين ) ١(
  .٢/٥٨الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي العرف : ، وانظر٢٣٢: كتاب الفتن) ٢(
  .٢/٦٣العرف الوردي في أخبار المهدي المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : انظر) ٣(
، موسوعة الاِمام المهدي عليـه السـلام ٢/٦٦العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : انظر) ٤(

  .١/٣٦٨عند أهل السُنّة 
، موسـوعة ٢/٨١، العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ٣٥٢وص  ٣٤٨: كتاب الفتن) ٥(

  .١/٣٨٩الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 
   



٣٨ 

  .»الوجه، يسيل شعره على منكبه، يعلو نور وجهه، سواد شعره ولحيته ورأسه
أنّ المهــديّ كــثّ اللحيــة، أكحــل العينــين، بــراّق « :ن علــيّ عليــه السـلاموفي روايــة أُخــرى عــ: قـال

  .»لامة النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم ه عكتف  فيلى، نى، أجال، أقهه خالثنايا، في وج
  .)١(»المهديّ أزجّ، أبلج، أعين«: وفي بعض الروايات: قال
  .في الاسم والكنية واللقب - عليهما الصلاة والسلام - افتراقهما: ومنها - ٣

  .على المشهور) أبو القاسم: (وكنيته) محمّد: (فالمهديّ عليه السلام اسمه
  .االله، وليس بشيءٍ  عبدأبو : اسمه أحمد، وكنيته: وقيل

  ).عيسى: (والمسيح بن مريم عليه السلام اسمه
  .الحجّة، والمنتظر، والقائم، والموعود، وغير ذلك: ولقب المهديّ 

  .المسيح، وروح االله، وكلمته: ولقب عيسى
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه  قـــال: قـــالعود، ن مســـن ابـــذي عـــوأخـــرج أحمـــد وأبـــو داود الترمـــ

  .)٢(»لا تذهب الدنيا حتىّ يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي« :وسلم
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذيّ 

____________________  
ــنّة لــوائح ) ١( ــل السُ ــد أه ــلام عن ــه الس ــدي علي ــام المه ــوعة الاِم ــوع ضــمن موس ــواطع الاَســرار الاِلهيــة، المطب ــوار البهيــة وس الانَ
٢/١٢.  
، العــرف الــوردي في ٢٢٣٠ح  ٤/٤٣٨، ســنن الترمــذي ٤/١٠٧، ســنن أبي داود ٤٣٠وص  ١/٣٧٧مســند أحمــد ) ٢(

  .٥٩ - ٢/٥٨اوي للفتاوي أخبار المهدي، المطبوع ضمن الح
   



٣٩ 

  .)١(وكذلك أخرج الطبراني في المعجم الكبير أحاديث كثيرة في ذلك بألفاظٍ مختلفة
اســم : وأخــرج نعــيم بــن حمــّاد، عــن ابــن مســعود أيضــاً، عــن النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال

  .)٢()محمّد(المهديّ 
إنّ ابــني هــذا ســيّد كمــا : الوأخــرج أبــو داود عــن علــيّ عليــه الســلام أنــّه نظــر إلى ابنــه الحســن فقــ

رجـل يسـمّى باسـم نبـيّكم، يشـبهه  )٣(وسيخرج من صلبه ،سماّه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
  .)٤(في الخلُُق، ولا يشبهه في الخلَْق

ــلم : ومنهــا - ٤ ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص ــة رس ــلام راي ــلاة والس ــه الص ــديّ علي أنّ مــع المه
 - »البيعـة الله«: مكتـوب عليهـا - )٥(االله بـن شـريك عبـدجـه نعـيم بـن حمـّاد عـن كما أخر  - المعلّمة

  .وكذلك أشياء أُخر - )٦(كما أخرجه نعيم عن ابن سيرين
يظهـــر المهـــديّ بمكّـــة عنـــد : قـــال ،فقــد أخـــرج نعـــيم بـــن حمــّـاد أيضـــاً عـــن أبي جعفــر عليـــه الســـلام

  وقميصه، وسيفه، ،مالعشاء، ومعه راية رسول االله صلى االله عليه وآله وسل
____________________  

  .١٠٢٣٠ - ١٠٢١٣ح  ١٣٧ - ١٠/١٣٣المعجم الكبير ) ١(
  .٢/٧٣العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : ، وانظر٢٢٧: كتاب الفتن) ٢(
شـــهيد عليـــه الســـلام دون قـــد حقّقنـــا في رســـالة مفـــردة كـــون المهـــدي المنتظـــر عليـــه الســـلام مـــن ذرّيـّــة الحســـين الســـبط ال) ٣(

والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا الدلالة على حقّيّة خروج المهدي عليه السـلام فحسـب،  ،الحسن السبط عليه السلام
  .فليُعلم ذلك

  .٤/١٠٨سنن أبي داود ) ٤(
ــه ٢٢٠: كتـــاب الفـــتن) ٥( ــة«، وفيـ ـــدل » المغلّبـ ــة«ب ـــاوي  ، العـــرف الـــوردي في أخبـــار المهـــدي، المطبـــوع»المعلّمـ ضـــمن الح

  .٢/٧٥للفتاوي 
  .٢/٧٥، العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ٢٢٠: كتاب الفتن) ٦(

   



٤٠ 

  .)١(إلى آخره... وعلامات، ونور، وبيان
  .)٢(»شعيب بن صالح التميمي«: وقد جاء في أحاديث أنّ صاحب راية المهديّ رجل يقال له

  .يس لعيسى عليه السلام شيءٌ من ذلكوظاهرٌ أنهّ ل
ــدّة أهــل : ومنهــا - ٥ ــلاة والســلام ع ــديّ عليــه الص ــحاب المه ــدد أص ــن أنّ ع ــاظ م ــا رواه الحفّ م

  .بدر
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : أخرج الطبرانيّ في المعجم الاَوسط والحاكم عن أمُّ سـلمة، قالـت

  .)٣(الحديث» ..عدّةُ أهل بدريبُايِعُ لرجل بين الركن والمقام « :وآله وسلم
دد، ولا تجتمـع معـه تلـك ذا العـماء mـريم عليهما السلام لا ينـزل مـن السـومعلومٌ أنّ عيسى بن م

  .العِدّة، بل ينزل بعد خروج المهديّ عليه الصلاة والسلام متَّبعاً إياّه
، )٤(نتظـر عليـه السـلام ما تواتر من خروج الدجّال والسفياني قبل ظهـور المهـديّ الم: ومنها - ٦

  .)٥(وما ورد من خروج القحطانيّ بعده
  كما صرحّ به) لُدّ (مساعدة عيسى على قتل الدجّال بباب : ومنها - ٧

____________________  
  .٢/٧١للفتاوي ٠، العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي ٢١٣: كتاب الفتن) ١(
  .٢/٦٩أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي  ، العرف الوردي في١٩٠: كتاب الفتن) ٢(
  .٤/٤٣١، المستدرك على الصحيحين ٩٤٥٩ح  ٩/٢٨٨المعجم الاَوسط ) ٣(
وص  ٢/٧١، العرف الوردي في أخبـار المهـدي المطبـوع ضـمن الحـاوي للفتـاوي ١/١٨٦ - للبلخي - البدء والتاريخ) ٤(

٧٥.  
  .١/١٨٤ - لخيللب - ، البدء والتاريخ٢٤٧: كتاب الفتن) ٥(

   



٤١ 

  .)١(الآبري والشبلنجي في نور الابَصار بتواتره
ما روي مستفيضاً من موت المهدي عليـه السـلام ببيـت المقـدس بعـد انقضـاء مـدّة : ومنها - ٨

  .ملكه، وصلاة عيسى بن مريم والمسلمين عليه
  .)٢(لركن والمقامما روي من خروج المهديّ عليه السلام ومبايعته بين ا: ومنها - ٩

ـــلم ـــه وآلـــه وس ـــلى االله علي ـــبيّ ص ـــن الن ـــلمة ع ـــن أمُّ س ـــرج أبـــو داود في ســـننه ع ـــال ،أخ ـــون «: ق يك
اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكّـة، فيأتيـه نـاس مـن أهـل مكّـة 

ـــه بعـــث مـــن الشـــ ـــام، ويبعـــث إلي ـــركن والمق ـــه بـــين ال ـــاره، فيبايعون ـــو ك ام، فيخســـف mـــم فيخرجونـــه وه
بالبيداء بين مكّة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشـام، وعصـائب أهـل العـراق، فيبايعونـه 

  .)٣(الحديث» ..بين الركن والمقام
يبُــايعَ المهــديّ بــين الــركن والمقــام، لا يــوقظ نائمــاً ولا : وأخــرج نعــيم بــن حمــّاد عــن أبي هريــرة، قــال

  .)٤(يهريق دماً 
المسيح عيسى بن مريم عليه السـلام فإنـّه ينـزل مـن السـماء بعـد ظهـور المهـديّ ووقـوع البيعـة وأمّا 

  .له
وقد دلّت السُنّة عن النبيّ صلى االله عليه وآلـه وسـلم علـى نـزول عيسـى بـن مـريم عليهمـا السـلام 

  على المنارة البيضاء شرقيّ دمشق، وحكمه بكتاب االله تعالى، وقتله اليهود
____________________  

  .٨/١٩٨، صحيح مسلم ٣٤٢ - ٣٤١: كتاب الفتن: ، وانظر١٨٩: نور الابَصار) ١(
  .٦١وص  ٢/٥٩العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : انظر) ٢(
  .٤/١٠٧سنن أبي داود ) ٣(
  .٢/٧٦العرف الوردي في أخبار المهدي المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي : انظر) ٤(

   



٤٢ 

  .- )١(كما قال ابن قيّم الجوزيةّ في المنار المنيف - والنصارى، وإهلاك أهل الملل في زمانه
برانيّ في الكبــير عــن أوس بــن أوس ــرقيّ : وأخــرج الطــ ــى بــن مــريم عنــد المنــارة البيضــاء ش ينــزل عيس

  .- )٢(كما في الجامع الصغير للحافظ السيوطي - دمشق
ــه وأخــرج مســلم في صــحيحه مــن حــديث ا لنــوّاس بــن سمعــان، عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآل

عنــد المنــارة البيضــاء شــرقيّ دمشــق بــين  - يعــني المســيح بــن مــريم عليــه الســلام - ينــزل«: وســلم قــال
  .)٣(الحديث» ..مهرودتين
ـــلام في الصـــلاة، : ومنهـــا - ١٠ ـــديّ عليـــه الس ـــريم عليـــه الســـلام يقتـــدي بالمه أنّ عيســـى بـــن م

  .ماً وعيسى مأموماً فيكون المهديّ إما
مّـة، وأنّ عيسـى تواترت الاَخبـار بـأنّ المهـديّ مـن هـذه الاُ : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري

  .)٤(بن مريم سينزل ويصلّي خلفه
  :ويدلّ على ذلك أيضاً 

 :قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم: ريرة، قال هن أبيحيحه عاري في صرجه البخا أخم
  .)٥(»!كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟«

منـّا « :قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: وأخرج أبو نعيم، عن أبي سعيد الخدري، قال
  .)٦(»الذي يصلّي عيسى بن مريم خلفه
____________________  

  .١٤٨: المنار المنيف) ١(
  .١٠٠٢٣ح  ٥٩٠: ، الجامع الصغير٥٩٠ح  ١/٢١٧المعجم الكبير) ٢(
  .١٩٨ - ٨/١٩٧باب ذكر الدجّال  - كتاب الفتن وأشراط الساعة - صحيح مسلم) ٣(
  .باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ٦/٦١١فتح الباري ) ٤(
  .٢٤٥ح  ٤/٣٢٥صحيح البخاريّ ) ٥(
  .٢/٦٤العرف الوردي في أخبار المهدي، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ) ٦(

   



٤٣ 

  .)١(وفي صحيح ابن حبّان من حديث عطيّة بن عامر نحوه
قـال رســول االله صـلى االله عليــه : عــن جـابرٍ، قــال - واللفــظ لـه - وأخـرج مســلم وأبـو نعــيم أيضـاً 

لا، إنّ بعضـكم : تعـالَ صـلِّ بنـا؛ فيقـول: ينـزل عيسـى بـن مـريم فيقـول أمـيرهم المهـديّ « :وآله وسـلم
  .)٢(»مّةالاُ  على بعض أمُراء، تكرمة االله لهذه

ــال ــيرين، ق ــن س ــن اب ــنّف ع ــيبة في المص ــن أبي ش ــرج اب ــلّي : وأخ ــريم، ويص ــن م ــه اب ــزل علي ــديّ ين المه
  .)٣(خلفه عيسى

المهـديّ ينـزل عليـه ابـن مـريم ويصـلّي خلفـه : االله بـن عمـرو، قـال عبـدوأخرج نعيم بن حمـّاد، عـن 
  .)٤(عيسى

نتظــــر والمســــيح بــــن مــــريم عليهمــــا الصــــلاة تلــــك عشــــرة كاملــــة مــــن وجــــوه الفــــرق بــــين المهــــدىي الم
والسلام، وقد تستنبط وجوه أُخرى بالتأمّل في ما ورد من الاَحاديث في هذا البـاب، لا تكـاد تخفـى 

  .على أوُلي الالَباب
وفي مـا أثبتنــاه هنــا غنيــة وحجّـة لمــن آتــاه االله الحكمــة والهدايــة، وجنبّـه سُــبل الضــلالة والغوايــة، إنـّـه 

  .خير هادٍ ومعين
____________________  

  .٦٧٦٤رقم  ٢٨٤ - ٨/٢٨٣الاِحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ) ١(
  .٧٨٣٢ح  ٣٣٠ - ٣٢٩ /١٠صول ، جامع الاُ ١/٩٥صحيح مسلم ) ٢(
  .»مّة وهو الذي يؤمّ الناسالمهدي من هذه الاُ «: ، وفيه٨/٦٧٩ - لابن أبي شيبة - المصنّف) ٣(
  .٢/٧٨بوع ضمن الحاوي للفتاوي العرف الوردي في أخبار المهدي، المط) ٤(

   



٤٤ 

  »تنبيه«
ــة ــواعق المحرق ــر المكّــي في الص ــري في  - قــال ابــن حج ــلام الشــيخ أبي الحســين الآج ــة ك ــد حكاي بع
ومـا ذكـره مـن أنّ المهـديّ يصـلّي بعيسـى هـو الـذي : - صلاة المهديّ بعيسى بن مريم، المذكور آنفـاً 

  .دلَّت عليه الاَحاديث
مّــا مــا صــحّحه الســعد التفتــازاني مــن أنّ عيســى هــو الاِمــام بالمهــديّ لانَــّه أفضــل فإمامتــه وأ: قــال

أَوْلى، فلا شاهد له في ما علّله به، لاَنّ القصـد بإمامـة المهـديّ لعيسـى إنمّـا هـو إظهـار أنـّه نـزل تابعـاً 
  .)١(لنبيِّنا، حاكماً بشريعته، غير مستقلٍّ بشيء من شريعة نفسه

بعــدما نقــل كــلام الســدّي في اجتمــاع المهــديّ وابــن  - الجــوزي في تــذكرة الخــواصّ قــال ســبط ابــن 
  :فلو صلّى المهديّ خلف عيسى لم يجز لوجهين: - مريم وإمامة المهديّ بعيسى

  .لانَهّ يخرج عن الاِمامة بصلاته مأموماً فيصير تبعاً : أحدهما
؛ وقــد نســخ جميــع الشــرائع، »نــبيّ بعــدي لا«: لاَنّ النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال: الثــاني

  .)٢(بغبار الشبهة» لا نبيّ بعدي«فلو صلّى عيسى بالمهديّ لتدنّس وجه 
  .)٣(وقد حكاه الشهاب القسطلاني في إرشاد الساري عن أبي الفرج ابن الجوزيّ 

____________________  
  .٢٥٥ - ٢٥٤: الصواعق المحرقة) ١(
  .٣٢٥: تذكرة الخواصّ ) ٢(
  .١٤/٤٩١ري إرشاد السا) ٣(

   



٤٥ 

  :قلت
كيـف أنـتم إذا «: حديث الشيخين عن أبي هريـرة أنّ رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال

  .)١(»!نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
لا تـزال طائفـة مـن « :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: وحديث مسلم عن جابر، قال

تعـالَ : فينـزل عيسـى ابـن مـريم فيقـول أمـيرهم: الحقّ، ظاهرين إلى يوم القيامة، قالأمُّتي يقاتلون على 
  .)٢(»مّةلا، إنّ بعضكم على بعض أمُراء، تكرمة االله هذه الاُ : صلِّ لنا؛ فيقول

  .صريحان في تفنيد دعوى التفتازانيّ ومن قلَّده في ذلك، واالله المستعان
كتابـه البيـان في أخبـار صـاحب الزمـان كلامـاً في هـذا المقـام وقد أفـاد الاِمـام الحـافظ الكنجـي في  

فحقيـق  - وقـد تقـدّم شـطر منـه - ينقطع دونه دابر المفسـدين، ويـذعن بمتانتـه كـلّ ذي لـبّ وحجـى
  .ببغاة الحقّ أن يقفوا عليه، ويتدبرّوا فيه بإمعان، واالله الموفّق والمستعان

* * *  
____________________  

  .٨/٩٤، صحيح مسلم ٢٤٥ح  ٤/٣٢٥صحيح البخاري ) ١(
  .٨/٩٥صحيح مسلم ) ٢(

   



٤٦ 

  الخاتمة
أنّ القـول بوجـود المهـديّ عليـه الصـلاة والسـلام، وخروجـه هـو الحـقّ الـذي  - رحمـك االله - اعلم

بر بــه نــبيّ الاِســلام، وأجمــع عليــه الائَمّــة الاَعــلام، علــى مــرّ العصــور والايَــّام، فمخالفــة هــذا الاَمــر  أخــ
 ؛كما مرّ عـن شـيخ الاِسـلام البهـائي - لثابت المقطوع الذي كاد يلحق بالضرورياّت، بل هو منهاا

جرأة عظيمة، ومهلكة سحيقة، يخُشى على مقتحمها الكفر والارتداد عن ملـّة الاِسـلام، والعيـاذ  -
  .باالله تعالى

Kم وهلاكهـم في فليحذر الّذين يشكّكون في أمـر المهـديّ أن تصـيبهم بـذلك فتنـة توجـب خسـرا
  .الدارين، نسأل االله السلامة من الخذلان، والاستقامة على الهدى، والثبات على الحقّ، آمين

ــر ــال شــيخ الاِســلام ابــن حجــر الهيتمــيّ المكّــيّ في القــول المختص الــذي : )١(كمــا في البرهــان - ق
الــذي يخــرج الــدجّالُ  يتعــين اعتقــاده مــا دلَّــت عليــه الاَحاديــث الصــحيحة مــن وجــود المهــديّ المنتظــر

  .وعيسى في زمانه ويصلّي خلفه، وأنهّ المراد حيث أُطلق المهدي
ــدوقــال الشــيخ العلامّــة  ــوائح محمّ ــفارينيّ في الل ــن أحمــد الس ــقّ أنّ : ب ــل الح ــذي عليــه أه ــواب ال الص

ــه الروايــات حــتىّ  ،زول عيســى عليــه الســلامبــل نــرج قالمهــديّ غــير عيســى، وأنــّه يخــ  وقــد كثــرت بخروج
  .بلغت حدّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السُنّة حتىّ عُدّ من معتقداqم

____________________  
  .١٦٩ - ١٦٨: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان) ١(

   



٤٧ 

فالاِيمـــان بخـــروج المهـــديّ واجـــب كمـــا هـــو مقــرّر عنـــد أهـــل العلـــم، ومـــدوّن في عقائـــد أهـــل : قــال
  .)١(، وكذا عند أهل الشيعة أيضاً السُنّة والجماعة

ــانيّ  محمّــدوقــال الشــيخ  ــر الــدين الالَب ــلى االله : ناص ــه ص ــواترة عن ــديّ ثابتــة مت ــدة خــروج المه إنّ عقي
عليه وآله وسلم يجب الاِيمان mا، لاKَّا من أمُور الغيـب، والاِيمـان mـا مـن صـفات المتّقـين، كمـا قـال 

قِ�َ  هُدًى فِيهِ  رَيْبَ  لاَ  الكِْتَابُ  ذَلٰكَِ ﴾ ١﴿ الم(: تعـالى Jيـنَ ﴾ ٢﴿ لِلّمُْت ِ
J"٢()باِلغَْيـْبِ  يؤُْمِنُـونَ  ا( 

  .)٣(وإنّ إنكارها لا يصدر إلاّ من جاهل أو مكابر
وقد صـححّ القـول بخـروج المهـديّ المنتظـر عليـه السـلام في آخـر الزمـان جماعـة مـن أعـلام الحفّـاظ 

ــاض والقــرطبيّ  ــتي والقاضــي عي ــان البُسْ ــابي وابــن حِبّ ــالعُقَيْلي والخطّ ــة الحــديث ك ــة وابــن  وأئمّ ــن تيميّ واب
ــرأّ ــلا يتج ــقلاني وغــيرهم، ف ــن حجــر العس ــير واب ــه - كث ــك كلّ ــد ذل ــث وإنكــار  - بع علــى ردّ الاَحادي

  .شأن المهدي عليه الصلاة والسلام إلاّ جاهل بليد أو مكابر عنيد، واالله المستعان، وعليه التُّكلان
  . الطاهرينوآله الطيّبين محمّدوالحمد الله ربّ العالمين، وصلّى االله على 

* * *  
____________________  

ــدي عليــه الســلام عنــد أهــل : انظــر) ١( ــوار البهيّــة وســواطع الاَســرار الاِلهيــة، المطبــوع ضــمن موســوعة الاِمــام المه لــوائح الانَ
  .٢١ - ٢/٢٠السُنّة 

  .٣ - ١: ٢سورة البقرة ) ٢(
، المطبوعة ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه ٦٤٦ص  - ٢٨و  ٢٧ا لّد  - ٢٢السنة  - مجلّة التمدّن الاِسلامي) ٣(

  .٢/٣٩١السلام عند أهل السُنّة 
    



٤٨ 

 لفهرسا

  ٣  ...........  »مريم بن عيسى إلاّ  مهديّ  لا«: حديث عن الكلام في: الاَوّل الباب

  ٣  ..................................  رواته بحال والتعريف مخرِّجيه ذكر في: الاَوّل الفصل

  ١٢  ..........................   درجته وبيان الحديث أصل على الكلام في: الثاني الفصل

 بــن عيســى إلاّ  مهــديّ  لا« حــديث بــين الجمــع وجــوه مــن ذكــروه مــا إيــراد في: الثالــث الفصــل
  ١٧  ........................  عنها والجواب السلام الصلاة عليه المهديّ  أحاديث وبين »مريم

 عليه المنتظر المهديّ  رأنك من في العلماء فتاوى من جملةٍ  حكاية في: الثاني الباب
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